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 :ملخص البحث
البحث الذي بين أيدينا هو دراسة تحليلية للورة المحتل في الشعج الملجي الحديث، 
اجتهد الباحث في البحث بين أضابير الدواوين والأعمال الشعجية للوصول إلى اللورة التي 
رسمها الشعجا  الملجيون للمحتل الأجنبي؛ وحجصوا على إبجازه فيها، وقد اشتملت الدراسة 

 لعناصج الآتية:على مقدمة شملت ا
 أهمية البحث. -1
 أسباب اختيار الموضوع. -2
 إشكالية البحث. -3
 أهداف البحث. -4
 الدراسات السابقة. -5
 منهج البحث. -6
 إججا ات البحث، والتي تناولت: .7

 مفهوم اللورة الشعجية. -أ
 أهمية اللورة الشعجية. -ب
 أنواع اللورة الشعجية. -ت
رسمها الشعجا  للمحتل والدلالة الفنية والمعنوية هؤذه اللور،  إظهار اللور التي -ث

 ثم أبز النتائج التي انتهى إليها البحث.
  



 

 

Abstract 

 This research is analytical study of the occuper images in the modern 
Egyptian Poetry. The researcher did an effort to search between different 
collections of poems and poetical works to find the imagery that the 
Egyptian poets had given to the foreign Occupier. The Study included an 

introduction that covered the following items: 
1. Importance of the research. 
2. Reasons for selecting this topic. 
3. Research Problem. 
4. Research Objectives. 
5. Research Literature. 
6. Research Methodology. 
7. Research Procedures, which included: 

A. Concept of poetical imagery. 

B. Importance of poetical imagery. 

C. Types of poetical imagery. 

D. Demonstration of the poetical imagery that the poets had  
           given to the Occupier 

E. technical and abstract semantics of the imageries 

F. results of the study 
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 المقدمة:
ســـيدنً محمـــد  العـــالمين واللـــلّة والســـلّم علـــى مـــن بعـــث هـــاديا للعـــالمين:الحمـــد لله رب 

 وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فـإذا يممنـا وجوهنـا شـطج بـلّدنً العجبيـة والإســلّمية وجـدنًها قـد بـدأت تتسـاقط تحـت نــير 

م 1920الاحتلّل الأوروبي الواحدة تلو الأخجى منذ أواخج القـجن الثـامن عشـج، ولم يأت عـام 
  وقد سقط معظمها تحت وطأة هذا الاستعمار البغيض. إلا

أتى هذا الاستعمار إلى بلّدنً ظانً أن أهلنا وذوينا سوف يستقبلونه بًلـورود، والـجياحين، 
وأعـواد الزهـج واليـاسمين؛ فقـد جـا  خرلّلًـا ومحــجراً هؤـم مـن قبضـة العثمـانيين القويـة، تلـك القبضــة 

ـــتي عـــادت بًلـــبلّد القهقـــجى قـــجونً ع فعاقتهـــا عـــن التقـــدم والتطـــور،  -كمـــا يزعمـــون-ديـــدة ال
ا؛ فأذلــت النــا ، وأحيــتهم حيــاة الضــعف وذهبــت بثجواتهــا وخيراتهــا، وعاثــت في الأرض فســادً 

 واهؤوان والبؤ  والانكسار. 
لكــن هــذا العــدو الــدخيل فــوجي  بشــعوبنا وأهلينــا يقفــون في وجهــه صــامدين، صــابجين، 

عن دينها، ووطنها، وكيانها، ووجودهـا، وعزهـا وشـجفها، مجاهدين، وقفت هذه الشعوب تداف  
وقفــت ولــيس معهــا إلا إيمــان بًلله راســخ رســوخ الجبــال الجواســي، ثم قلــوب صــابجة لا تتضعضــ  

مــن  لا تُســمن ولا تغــني ،ولا تتزعــزع، لا تهــاب المــوت ولا تخشــى الــجدى، ثم أســلحة قديمــة بًليــة
قِلِّ .  -كما قيل-ولكنها  جوع،

ُ
 زاد الم

ا  العــدو إلى بــلّدنً وهــو يحمــل كــل أنــواع الأســلحة الحديثــة الــتي صــنعت للقتــل والتــدمير، جــ
قتـال الأبطـال في سـاحات النـزال، فلـم  والاستعباد والتسخير، فاصـطدم بهـؤلا  الألى الـذين قـاتلوه

يســتط  أن يلــمد أمــام إقــدامهم وفــدائهم، ولم يســتط  أن ينــال مــنهم مجابهــة ومواجهــة؛ فلجــأ إلى 
يبه المعهــودة والممقوتــة، أســاليب المكــج والغــش والخــداع، وشــجا  النفــو  والضــمائج بًلأصــفج أســال

الجنًن ذي الجاه والسلطان علـى الخونـة والمـأجورين، ضـعاف النفـو ، عـديمي الإيمـان؛ فانتلـج في 
 .هذه الجولة الفارقة لا أقول انتلار أبطال في ساحة نزال، وإنما انتلار خونة وأنذال

مــا تــزال أمتنــا تقاتــل هــذا العــدو المحتــل وتنُازلــه، وهــى  -وحــتى الآن-التــاريخ  ومنــذ ذلــك
راسخة ثابتة، متشبثة بحقوقها، مؤمنة أنها لـن تسـتطي  أن تحـجر أرضـها ولا أن تغسـل عارهـا إلا 
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كــلٍّ   بًلبــذل والعطــا ، والتضــحية والفــدا ؛ فقامــت الثــورات، وكثــجت المنــازلات هنــا وهنــاك، وفي
 أبنا  أمتنا شهدا  أطهار دفاعًا عن الدين، والأرض، والوطن والعجض.  يجتف  كثير من

بأرواحهـم وأسـلحتهم،  -معـارك التحـجر والاسـتقلّل-وكما خاض المقاومون تلـك المعـارك 
بألســنتهم ويجاعــاتهم؛ فقــاموا يؤججــون نيرانهــا بأشــعارهم وألحــانهم،  -كــذلك-خاضــها الشــعجا  

ويــــذكونها بتحجيضــــاتهم وحماســــاتهم، كمــــا قــــاموا بتمجيــــد الشــــهدا  والإشــــادة بهــــم وبتضــــحياتهم 
وعطـــا اتهم؛ فخلعـــوا علـــيهم كـــل معـــاني البطولـــة والفـــدا ، والبـــذل والعطـــا ، والإشـــادة والثنـــا ، 

ـــدًا هؤـــ ـــا ببطـــولاتهم وتخلي ـــزاً للســـائجين علـــى دربهـــم والمقتفـــين آثارهـــم مـــن الفـــدائيين اعترافً ا، وتحفي
 . (1)والمناضلين

وعلى النقيض من ذلك قاموا بجسم صورة قبيحة هؤذا المحتل الدخيل، صورة تنفج منه ومـن 
فظائعه وانتهاكاته التي ارتكبها بحق الشعوب التي احتل أرضها، وشـجَّد وقتَّـل  أبنا هـا، صـورة مـا 

بجـجائم هـذا المحتـل الباقيـة الـتي لم يمحهـا كــج  -في صــدق-ا وصـداها أبـد الـدهج؛ تنطـق يـزال أثجهـ
 الأيام ولا مج الدهور والأعوام.

 مشكلة البحث:
إن الناظج في ظاهجة اللورة الشعجية، وخاصة صورة المحتل يدرك حضورها العميق  

وتمثلت مشكلة البحث في الفترة الزمنية التي يتناوهؤا  ،وفاعليتها الدلالية وأبعادها الجمالية
البحث؛ فهو من الطول بمكان، كما تمثلت في كثجة الشعجا  والنماذج التي بين يدي الباحث 
لكثجة شعجائها وأحداثها، ومن ثم إبداعاتهم؛ مما اضطجه إلى غض الطجف عن نماذج كثيرة هي 

رة التزام الباحث بًلنا  الفني للبحث اضطجه من الأهمية بمكان؛ ولكن فنيات البحث وضجو 
 لغض الطجف عن هذه النماذج. 

 أسئلة البحث:
 ما المقلود بًللورة الشعجية؟

 ؟رسمها الشعجا  للمحتل وسعوا إلى إظهاره فيها التي ما اللور ما أنواع اللورة الشعجية؟
 ولماذا؟

                                      
 ينظج: محمد، عبد الكجيم أحمد مغاوري، على طجيق التمجيد والإشادة، مجلة مجم ، جامعة المدينة العالمية، ماليزيا. (1)
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 على النص؟ما القيم الدلالية والجمالية التي تضفيها اللورة الشعجية 

 أهداف البحث:
يسعى الباحث إلى دراسة ظاهجة فنية مهمة تتكجر في الشعج الملجي الحديث، وهي  

 فكانت أهداف البحث متمثلة فيما يأتي: ،ظاهجة اللورة الشعجية
 الوقوف على التعجيف الأشمل لللورة الشعجية. (1)

 .رسمها الشعجا  للمحتلبيان أنواع اللورة اللورة الشعجية، ثم الوقوف على اللور التي  (2)

 بيان القيم الدلالية والجمالية التي أضفتها اللورة الشعجية على النص الأدبي. (3)
ا صور المحتل في الشعج الملجي مبرزً نواعها، أفعمد الباحث إلى تعجيف اللورة، وذكج  

ختلفة، الحديث والتي تمثلت في اللورة الجزئية بأنواعا المتعددة، واللورة الكلية بأنماطها الم
ا القيم الجمالية والدلالية التي أضفتها هذه اللور على النص الشعجي، فأكسبته الجضا مبينً 

 والقبول؛ ومن ثم التجاوب والتفاعل من المتلقين.
 الدراسات السابقة:

صورة المحتل في الشعج الملجي الحديث دراسة "لم يهتد الباحث إلى دراسة تحت عنوان 
 ول إليه من دراسات تدور في فلك هذا الموضوع تمثل في الآتي: ، وما استطاع الوص"فنية

 .)بدون تفاصيل نشج( ( صورة الآخج في شعج انتفاضة الأقلى: د : ماجد النعامي1)

 إعداد )فنية )دراسة خليفة آل العيد في شعج محمد الاستعمار ضد المقاومة ( ملّم 2)

 العالي التعليم قسنطينة وزارة - منتوري جامعةواللغات  الآداب كلية  :لقان إبجاهيم :الطالب

 الشعبية. الديمقجاطية الجزائجية العلمي الجمهورية والبحث
فهما بعيدتان عن موضوع  -وإن تناولتا المحتل بًلبحث والدر -وهاتان الدراستان 

 لأن الأولى تناولت المحتل اللهيوني للأرض الفلسطينية، ومن خلّل الشعج الفلسطيني ؛بحثنا
إبًن انتفاضة الأقلى، ولا توجد علّقة بين الموضوعين إلا من حيث المفاهيم النقدية لللورة 

ا، فموضوع بحثنا يدور في فلك الشعج الملجي، وعلى امتداد فقط، أما المحتوي فمختلف تمامً 
 فترة زمنية ممتدة، وهو عام يشمل كل محتل.
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موضوع يتناول المحتل اللهيوني أما موضوع صورة الآخج في شعج انتفاضة الأقلى فهو 
 وفي الشعج الفلسطيني. 

ومن خلّل إبداع شاعج  ،وجا ت الدراسة الأخجى متناولة المحتل الفجنسي للجزائج
هو محمد العيد آل خليفة فقط؛ ولذا لا توجد علّقة بين هاتين الدراستين وبين  ،واحد

 موضوع هذا البحث. 

 منهج البحث:
لبيان الدلالة الفنية للورة المحتل في  ؛الوصفي التحليلي""نهج اعتمد الباحث في بحثه الم

واستنباط أبعادها الدلالية  ،ومتابعة أنواعها ،والوقوف على مقوماتها ،الشعج الملجي الحديث
 ومعجفة فاعليتها في تشكيل البنا  الفني للشعج الملجي الحديث. ،والجمالية

 إجراءات البحث:
المحتل في الشعج الملجي الحديث من خلّل  دراسة صورةتتمثل إججا ات البحث في 

 المحاور الآتية: 
 مفهوم اللورة الشعجية. -أ

 أهمية اللورة الشعجية. -ب

 أنواع اللورة الشعجية. -ت

 بيان اللور التي رسمها الشعجا  للمحتل والدلالة الفنية والمعنوية هؤذه اللور. -ث
 هيكل البحث:

 ا.ا وأنواعً مفهومً  : التمهيد: مفهوم اللورة الشعجيةأولًا 
 ا: المبحث الأول: اللورة الجزئية، واشتمل على: ثانيً 
 .اللورة التشبيهيةالمطلب الأول:  
 المطلب الثاني : اللورة الاستعارية. 
 المطلب الثالث: اللورة الكنائية. 

 هي : ،ثالثا: المبحث الثاني: اللورة الكلية: واشتمل على ثلّثة مطالب
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 اللوحة الفنية.المطلب الأول:  
 المطلب الثاني: اللورة القللية. 
 المطلب الثالث: اللورة المقابلة. 
 ا: النتائج والتوصيات.رابعً  
 ا: الملادر والمجاج .خامسً  

 حدود البحث:
يدور هذا البحث في إطار الشعج الملجي في العلج الحديث، ولا يتناول سوى اللورة  

 ر الفنية الأخجى.الشعجية للمحتل، دون غيرها من اللو 
 مصطلحات البحث:

  .ونعني بها اللورة الشعجية، والتي هي جز  من اللورة الفنية الكبرىالصورة:  
وتحكم في مقدرات الشعوب ، وهو كل من اغتلب أرض الغير بقوة السلّحالمحتل: 

 بًلقوة.
 المصريين، فقط دون غيرهم.ونعني به الشعج اللادر عن الشعجا  الشعر المصري: 

وهو الشعج الذي قيل في العلج الحديث دون غيره من العلور الأدبية الحديث: 
 الأخجى.

 أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في كونه يتناول اللورة الشعجية للمحتل الأجنبي من خلّل النظجة  

 -اأيضً -وإن شئت  -اا وفنيًّ ا وأدبيًّ تاريخيًّ -وهي ظاهجة هؤا أهميتها البالغة  ،الفنية للشعجا 
حقيقة المحتل في كل زمان ومكان، وتوثق ججائمه وانتهاكاته  -في وضوح-ا؛ فهي تبرز سياسيًّ 

 بحق الشعوب التي احتلها ونهب خيراتها وثجواتها، وعمل على قهجها واستعبادها.
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 ا:ا وأنواعا : التمهيد: الصورة الشعرية: مفهوما أولاا 
والملـــطلحات الأدبيـــة الـــتي كثـــجت تعجيفاتهـــا تعتـــبر اللـــورة الشـــعجية مـــن المفـــاهيم النقديـــة  

"طـه عبـد الـبر"،  ، ولعل أشمل هذه التعجيفات تعجيف الـدكتور(1)وتعددت مفاهيمها عند النقاد
فهي عنده: "الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات، بعد أن ينظمهـا الشـاعج في سـياق 

ا طاقــات اللغــة قلــيدة، مســتخدمً بيــاني؛ ليعــبر عــن جانــب مــن جوانــب التججبــة الشــعجية في ال
وإمكانًتهــا في الدلالــة، والتركيــب، والإيقــاع، والحقيقــة، والمجــاز، والــترادف، والتضــاد، والمقابلــة، 

 . (2)والتجانس، وغيرها من وسائل التعبير الفني"
ـــز العمـــل الأدبي عامـــة والشـــعجي خاصـــة؛  -بهـــذا المفهـــوم -واللـــورة الشـــعجية  أهـــم مـــا يمي

عبرون عن الحقائق كما هي، بل يعجضونها في شكل أشـباح وأطيـاف؛ وتـؤثج فينـا "فالشعجا  لا ي
هــذه الأشــباح والأطيــاف أكثــج ممــا تــؤثجه فينــا الحقــائق نفســها؛ إذ نجاهــا مجسَّــم ة تحــت عيوننــا؛ 
فيــزداد إحساســنا بهــا، ويتســ  إدراكنــا هؤــا، ونشــعج كأنهــا تنبــ  مــن داخلنــا نحــن، لا مــن داخــل 

لنــا تســتطي  ملكــة الشــاعج الخياليــة أن تحولــه إلى صــورة حيــة؛ إذ تــزي  الشــعجا ، فكــل شــي  حو 
ا جامــدً -الســتار المــادي عنــه؛ وتكشــف عــن روحــه ومــا يكمــن ورا  ظــاهجه، فــإذا كــل مــا نبلــجه 

يتحــــجك وينــــبض بــــنفس إحساســــنا وشــــعورنً، وكــــأن الشــــاعج يفــــجض عليــــه حياتنــــا  -اأو ســــاكنً 

                                      
، 2تنظج هذه التعجيفات في: صب ، علي علي، البنا  الفني لللورة الأدبية في الشعج، المكتبة الأزهجية للتراث، ط (1)

 .1م. ط1942مكتبة النهضة الملجية، القاهجة  . الشايب، أحمد، أصول النقد الأدبي،11م، صـ1996هـ= 1416
لبنان،  -(، دار الثقافة، بيروت 3، سلسلة الفنون الأدبية، العدد )1، عبا ، د/ إحسان، فن الشعج، ط249صـ
(، دار المعارف، ملج 83دبية، العدد )عبد الله، محمد حسن اللورة والبنا  الشعجي، مكتبة الدراسات الأو . 260صـ

(، وزارة 95مبارك، محمد، دراسات نقدية )في النظجية والتطبيق(، سلسلة الكتب الحديثة، العدد )و ، 37صـ م،1981
. لويس، سي دي، 29م، صـ1976 -هـ 1396العجاق  -دار الحجية للطباعة والنشج، بغداد  -العجاق  -الإعلّم 

( وزارة الثقافة والإعلّم 121 وآخجين اللورة الشعجية، سلسلة الكتب المترجمة، العدد )تججمة أحمد نليف الجنابي
. أبو زيد، علي إبجاهيم، فنيات التلويج في شعج 23م، صـ1982العجاق  -العجاقية، دار الجشيد للنشج، بغداد 
مي، النقد الأدبي الحديث، . هلّل، محمد غني30م، صـ2000 -هـ 1420ملج  -اللنوبجي، ، دار المعارف، القاهجة 

موافي، عبد العزيز، الجؤية والعبارة )مدخل إلى فهم الشعج(، اهؤيئة و . 388م، صـ1979القاهجة  -دار نهضة ملج 
 . 423م، صـ2010الملجية العامة للكتاب، القاهجة 

 . 187م، صـ1983 -هـ 1403، مطبعة دار التأليف، 1طـ عبد البر، طه، قضايا النقد الأدبي بين النظجية والتطبيق، (2) 
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لاكتنـــاه أســـجار الوجـــود، وتمثيـــل مشـــاعج الــــنفس " :؛ فهـــي وســـيلة الشـــاعج(1)ا"الإنســـانية فجضًـــ
، ومــــ دى اســــتبطانه ـوخــــواطج الفكــــج في معــــادل تعبــــيريٍّ يكشــــف أبعــــاد رؤيتــــه للواقــــ  الخــــارجيِّ

، والمحـــــدود ـللظـــــواهج، ومـــــدى عمـــــق الإحســـــا  بًلـــــذات وبًلمجتمـــــ ، وعـــــ لّقة الظـــــاهج بًلخفـــــيِّ
 .(2)بًللّمحدود"

العلّقــات بــين المكــونًت، ويخلــق روابــط لم إن الشــاعج مــن خــلّل التلــويج يعيــد تشــكيل 
تكــن موجــودة مــن قبــل بــين المفــجدات أو بــين وحــدات التكــوين في العبــارة الأدبيــة؛ إنــه يفجــج 
الطاقات اهؤائلة الكامنة في جوف الألفاظ، إنه ينقل اللغة من إطار الخطـاب العـادي إلى إطـار 

تــه الســامية في الارتقــا  بًلــذوق الخطــاب الفــني؛ فيحقــق مــن ثنــايا التلــويج هــدف الأدب وغاي
 .(3)الإنساني في التعبير الفني والتشكيل الجمالي

مـــن -ا فاللـــورة ميـــدان الشـــاعج الأهـــم، ومـــن خلّهؤـــا تـــبرز فيـــه مقدرتـــه الفنيـــة؛ فيعمـــل جاهـــدً  
علــى خلــق نــوع مــن التوافــق النفســي بينــه وبــين متلقيــه، فــإن لم يوفــق إلى إيجــاد هــذا التوافــق  -خلّهؤــا

ره في تحقيـق غاياتهـا المنشـودة مـن التفاعـل والتجـاوب، ولم تـؤد وظيفتهـا الـتي مـن أجلهـا أخفقت صو 
وجــدت؛ لأنهــا أقــجب الوســائل وأكثجهــا قــدرة علــى نقــل إحســا  صــاحبها ومزاجــه، وتلــويج شــعوره 

ا مــن الجفــوة والتعقيــد، تلــويجاً يحمــل روح الشــاعج وقلبــه، بحيــث نقــجؤه  ا، خاليًــا دقيقًــوانفعالــه تلــويجً 
نً نحادثه، ونسمعه كأنً نعامله، وكلما كانت هذه اللـورة أكثـج ارتباطـًا بًلشـعور والعاطفـة كانـت كأ

أقوى صدقاً، وأعلـى فنـًا، وأقـوى دلالـة علـى الجمـال الـذي تحويـه القلـيدة، هـذا الجمـال الكـامن في 
معهـا المشـاعج إحالة المججدات إلى امتثالات عينية أو سمعيـة أو ذوقيـة؛ تنفعـل هؤـا الحـوا ، وتتجـاوب 

، ولا تهــتم بهــذا التشـابه الخــارجي الــذي (4)والأحاسـيس الــتي تجنــو إلى اللبـاب في العلّقــة بــين الأشـيا 
 . لا يعدو أن يكون قشوراً بجاقة ما تلبث أن تبهت وتخبو

                                      
 -(، دار المعارف 11، مكتبة الدراسات الأدبية، العدد )4ضيف، شوقي، دراسات في الشعج العجبي المعاصج، طـينظج:  (1)

 . 229م، صـ1969القاهجة 

ملج  -عة والنشج، الجيزة ، دار هجج للطبا1داود، أنس، شعج محمود حسن إسماعيل: محاولات للتذوق الفني، ط (2)
 بتلجف.  16م، صـ1986

 مجج  سابق. ،بتلجف 210أبو زيد، علي إبجاهيم، فنيات التلويج في شعج اللنوبجي، صـينظج:  (3)

 مجج  سابق. ،وما بعدها بتلجف 250عبد البر، طه، قضايا النقد الأدبي بين النظجية والتطبيق، صـينظج:  (4)
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وأعظــم اللــور وأجــدرها بًلبقــا ، تلــك اللــور الــتي تحــوي مشــاعج صــاحبها وإحساســاته، 
وتفـــيض بوجدانـــه وانفعالاتـــه؛ فتحمـــل متلقيهـــا علـــى التـــأثج والتفاعـــل، والإحســـا  بمـــا أحســـه 
الشـــاعج وعـــانًه؛ ومـــن ثم يكـــون التجـــاوب والتشـــارك الوجـــداني والشـــعوري والنفســـي في تلـــك 

 نفسية التي أراد الشاعج بثها وتخليدها، ومشاركة الآخجين فيها. التججبة الشعورية والحالة ال
ولا يُـع ـدُّ الشــاعج مبــدعًا في تلــويجه، مجــددًا في وسـائله وأدواتــه إلا عنــدما تــدفعنا صــوره إلى 
انفعالات متجاوبة، ومشاعج متأثجة؛ ومن ثم تنتزعنا من الواقـ  الآنّيِ سـاعة تأملهـا؛ لتقـذف بنـا 

ذته رؤية الشاعج، والاختيار الذي جنحت إليه؛ فالتلويج لا يقتلج علـى إلى الموقف الذي اتخ
علـى إثارة انفعـال  -إلى جانـب ذلـك-الانطباع الوصفي في المخيلة والذاكجة فقط، وإنما يعمـل 

 . (1)واعٍ، وتأثير حقيقي في النفس
فإنهــــا في  ؛وإذا اكتســـبت اللـــورة هـــذه الأهميـــة واســــتحقت هـــذه المكانـــة في الشـــعج عامـــة

القليد اهؤجائي أهم وأجدر، وأعلى قيمة وأعظم مكانـة؛ فهـو فـن عسـير، إذ لـيس بمقـدور أي 
ـــا  شـــاعج أن يطـــجق بًبـــه، وأن يلـــج دروبـــه، إلا إذا رزق موهبـــة حقيقيـــة وقـــدرة فنيـــة عاليـــة، وعينً

شــى ا؛ فاهؤجَّـا  فنـان ذو خيــال خـارق مبـدع، تــذوب المشـاهد أمامـه، وتتلّلاقطـة، وخيـالًا نًفــذً 
وتتحطم لكـي تُخلـق مـن جديـد؛ فهـو لا ينقـل اللـورة كمـا هـي، وإنمـا يطوعهـا لموهبتـه، ويحتـال 
عليهــــا بوســــائل كثــــيرة، فيعمــــد إلى تكبيرهــــا أو تحويجهــــا، أو تشخيلــــها أو قلبهــــا ونقضــــها، أو 
إضــافة زوايا جديــدة إليهــا؛ فتلــير أقــجب إلى اللــورة اهؤزليــة الســاخجة، ولكنهــا في الوقــت نفســه 

؛ لأنـــه يعـــالج أمـــجاً ينفـــجُ منـــه الجميـــ ، ويحـــتكم إلى النـــا  في (2)الاشمئـــزاز والســـخط والنفـــورتثـــير 
إلفهم وعجفهم وعاداتهم ومشاهداتهم؛ فيعمد إلى تقـديم المـألوف في صـورة غـير مألوفـة، وتلـويج 

في شــكل طجيــق يغــجي بًلنفــور، ويحــض علــى الشــجب والتــبرؤ؛ فيكســج حــدة  المعــجوف المعلــوم
 فل شوكة الاعتراض، ويحقق ما يجنو إليه، ويلل إلى ما يبغيه ويحجص عليه. التعاطف، وي

"اختيـار اللقطـات الـتي يـجوم تلـويجها،  وتظهج موهبة الشـاعج الفنيـة، وقدرتـه التلـويجية في

                                      
 مجج  سابق.  ،32اسات نقدية )في النظجية والتطبيق(، صـالمبارك، محمد در ينظج:  (1)

مطاب  ججيدة السفير بًلإسكندرية، بدون  -عيسى، فوزي سعد، اهؤجا  في الأدب الأندلسي، دار المعارف ينظج:  (2)
 ، بتلجف. 247تاريخ. صـ
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ولــيس هــذا بًلأمــج اليســير؛ فإنــه لا يتحقــق إلا إذا تم  لَّــك الشــاعج  فكــجٌ معــيٌن، وســيطجت عليــه 
هـــا؛ وتكـــون هـــذه اللـــورة متوائمـــة ومحققـــة للفـــن الـــذي يقدمـــه والغـــجض صــورة خاصـــة يـــجوم رسم

 .(1)الذي ينشده"
 أنواع الصورة الشعرية:

 -أو هكـــذا يجـــب أن تكـــون-اللـــورة الشـــعجية وحـــدة واحـــدة، وكـــل لا يتجـــزأ أو يتقطـــ  
فالقلــيد الشــعجي مــا هــو إلا لوحــة فنيــة متداخلــة العناصــج، متراكبــة الألــوان والأشــكال؛ ولابــد 

كــون النظــجة إلى هــذه اللــور نظــجةً عامـــةً شموليــةً تحويهــا وتحتويهــا في الوقــت نفســـه، لا أن أن ت
تقطعهــا وتجزئهــا، ولكــن طبيعــة الدراســة الفنيــة للنلــوص اقتضــت تجزئــة هــذه اللوحــة المتكاملــة، 

: اللـورة أولًا  وهمـا: ،ودراسة أجزائها كل على حدة، مـن خـلّل تقسـيمها إلى نوعيهـا الجئيسـين
  .ثانيا: اللورة الكلية، الجزئية

 :المبحث الأول: الصورة الجزئية ا:ثانيا 
ُك وَّن ــةُ 

، ومــ  أهميــة (2)مــن معــنًى واحــد غــير مجكــب مــن عناصــج أو أحــداث -عــادةً -هــي الم
هذه اللورة ودورها في بنا  اللـورة الكليـة أو اللوحـة الفنيـة الـتي يحـاول الشـاعج رسمهـا، إلا أنهـا 

ـــة؛ تضـــي  ومـــا  -في انفجادهـــا وانعزاهؤـــا- ـــة وبًهت لا يمكـــن أن توصـــف إلا بكونهـــا صـــورة منطفئ
تلبـــث أن تخبـــو وتخمـــد؛ وبًلتـــالي فقـــدرتها علـــى كشـــف الموضـــوع الشـــعجي أو تطـــويجه، أو خلـــق 

 تجاوب وتفاعل معه يكاد يكون معدومًا. 
ولا تنحلــج قيمــة اللــورة الفنيــة في تقجيــب المعــنى أو تأكيــده وتقجيــجه، وإنمــا تتعــدى ذلــك 

حي بحالة مبدعها النفسية والشعورية تجاه حدث أو شخص أو شـي ، كمـا تقـوم في الوقـت لتو 
نفسه بنقل هـذا الشـعور إلى المتلقـي في ثـوب رقيـق مـن الإيحـا  المعـبر؛ فتلـير "أداة تطـور المعـنى 

  (3).وتكشف الموضوع وتبلور الحالات والمواقف"
                                      

ملج، مطاب  ججيدة السفير،  -عجلّن، عبا  بيومي اهؤجا  الجاهلي صوره وأساليبه الفنية، دار المعارف ينظج:  (1)
 . 283م.صـ1982الإسكندرية، 

 . 199م، صـ1989ص ،حفني، عبد الحليم، الشنفجى اللعلوك: حياته ولاميته، اهؤيئة الملجية العامة للكتابينظج:  (2)

 =لّك )دراسة نقدية للظواهج الفنية في الشعج العجاقي المعاصج(، سلسلة دراسات، العدد أطيمش، محسن، ديج المينظج:  (3)
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كون حلية أو زينة، تضي  ثم ما أما إذا فقدت اللورة هذه القيمة فهي لا تعدو أن ت 
تلبث أن تخبو وتبهت، ولا يكون دورها في خلق التماسك والترابط العضوي في القليدة، إلا 

 (1)، أو هو غير مكتمل وفعّال.ا متعجلًّ ا عابجً دورً 
وتكـاد تنعـدم القيمــة الجماليـة هؤـذا الــنمط التلـويجي إذا كانـت غايــة الشـاعج تنلـب علــى 

فهما مما لا يخفى علـى أحـد؛ وإن فعـل ذلـك يكـون قـد فقـد مـا يجنـو إليـه  رسم القب  وتلويجه؛
مـــن تجـــاوب نفســـي وتفاعـــل شـــعوري بـــين )صـــورته( وبـــين المتلقـــين؛ فهـــذه اللـــورة لا تعـــدو أن 
ـــا مـــا يكـــون حيـــوانًً أو حشـــجة أو آفـــة مـــن  تكـــون تشـــبيهًا أحـــد أركانـــه شـــي  قبـــي  منفـــج، غالبً

 من ذكجها، نًهيك عن تلويجها ورسمها.الآفات التي يبغضها الإنسان، ويشمئز 
أمــــا إذا اتخــــذ الشــــاعج هــــذه اللــــورة وســــيلة لاســــتثارة مشــــاعج متلقيــــه وإحساســــتهم حــــتى 
يشاركوه تججبته تجاه شخص أو شـي  اسـتفزه وأثار حفيظفتـه؛ فيكـون قـد أكسـب صـورته قيمـة 

تجـاوب مـ  ومكانة تلـدران مـن الإحسـا  الـذي اسـتثاره الشـاعج عنـد متلقيـه؛ فـدفعهم إلى ال
تججبتـــه والإحســـا  بمـــا أحـــس بـــه تجـــاه مـــا يهجـــوه أو ينقـــده، فقيمتهـــا لا تنبـــ  مـــن شـــكلها أو 

  هيئتها وإنما من الإحسا  بما أراد الشاعج بثه أو الإيحا  به لمتلقيه.
 وتتمثل أدوات تشكيل اللورة الجزئية في التشبيه والاستعارة والكناية.

قــوم علــى إلحــاق صــفة أو أكثــج مــن صــفات ت تيوالــ: المطلةةب الأول: الصةةورة التشةةبيهية
فإنــه  ،المشــبه بــه للمشــبه، ولكــي يضــمن الشــاعج للــورته التشــبيهية القيمــة والمكانــة عنــد متلقيــه

"ينبغي ألا تقتلج على نقل المحسوسات من الواقـ  إليهـا، ولا تقـف علـى مجـجد التماثـل الحسـي 
ان الشـعور عنـد الشـاعج، وأن ينبـ  المحـس بين الأشيا ، بل لابد فيها من صبغ المحسوسات بألـو 

ا بخواطجه ومشاعجه؛ حتى تجتبط اللورة بأحاسيسه، وتفعـم بمشـاعجه إزا  من داخل النفس ممتزجً 
؛ فالتشـــــبيه مـــــا ابتـــــدع إلا "لجســـــم الأشـــــكال (2)المشـــــهد أو الحـــــدث أو الخـــــاطجة الـــــتي يلـــــورها"

ة بــذاتها، وإنمــا ابتـدع لنقــل الشــعور ا يــجون الأشـكال والألــوان محسوسـفــإن النـا  جميعًــ ؛والألـوان
                                      

= 
 . 268م، صـ1982العجاق  -( وزارة الثقافة والإعلّم العجاقية، دار الجشيد للنشج، بغداد 301)

 بتلجف.  265أطيمش، محسن، ديج الملّك، صـينظج:  (1)

 . مجج  سابق.146دبية في الشعج، صـصب ، علي علي، البنا  الفني لللورة الأ (2)
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وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مـداه ونفـاذه  بهذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس،
وكانــت  ،ا مــؤثجً إلى صــميم الأشــيا  يمتــاز الشــاعج علــى ســواه؛ وهؤــذا لا غــيره كــان كلّمــه مطــجبًً 

 .(1)ا"ة كما تزيد المجآة النور نورً لأنه يزيد الحياة حيا ؛النفو  تواقة إلى سماعه واستيعابه
في الفـترة الـتي يتناوهؤــا - وبمدارسـة الباحـث لكثـير مـن القلـائد الـتي تناولـت المحتـل الأجنـبي

ـــة الحيـــوان، وجـــا   -البحـــث ـــة مـــن بيئ ـــه أن الشـــعجا  قـــد اســـتوحوا أغلـــب صـــورهم الجزئي تبـــين ل
ع الشجسـة والشـجهة، واللـفات تلويجهم مبرزاً أسوأ ما في هذه الحيوانًت، سـوا  في ذلـك الطبـا 
 المجذولة القبيحة، أو الأشكال المنفجة المثيرة للضجج والاشمئزاز. 

ويأتي الـذئب في مقدمــة هـذه الحيــوانًت الـتي م ثَّــل  الشـعجا  بهــا مهجـويهم، فلــوروهم ذئابًً 
متوحشة، تنهش الأحيا ، وتجشـف الـدما ، وتحـجص علـى اقتنـاص الفـجائس والضـحايا بـلّ رحمـة 

 . (2)شفقة، ولا مجاعاة لحجمة ولا لجوار ولا
يلــور الإنجليــز للوصًــا ســجقوا الــبلّد ونهبــوا خيراتهــا، (3)فالشــاعج "محمــود حســن إسماعيــل"

وذئابًً نهشـــوا لحـــوم أبنائهـــا، وانتشـــجوا بـــين أفيائهـــا؛ فلـــم يتركـــوا شـــيئًا إلا نهشـــوه، ولا أحـــدًا إلا 
 : )تام الخفيف( (4)نهماعتدوا عليه وأذاقوه الويلّت والعذابًت، يقول ع

 و ع د وا ك الذِّئِابِ في ف ـل و اتِك    ع بـ جُوا لجَّة  البِح ارِ لُلُوصًا

والفتــك والــبطش والــنهش والاعتــدا  هــو ديــدن المحتلــين في كــل مكــان وزمــان، لا يختلــف 
                                      

العقاد، عبا  محمود، المازني، إبجاهيم عبد القادر، الديوان في الأدب والنقد، تقديم:د/ ماهج شفيق فجيد، اهؤيئة الملجية  (1)
 .46م(،صـ2000العامة للكتاب، عام)

مكتبة الأسجة، اهؤيئة  -محمد هارون الجاحظ، الحيوان، تحقيق، وشجح/ عبد السلّم تنظج صفات الذئب وطباعه في:  (2)
 وما بعدها.  7/64وما بعدها،  1/213 م.2004الملجية العامة للكتاب 

الكجيم في  م، حفظ القجآن2/7/1910بمحافظة أسيوط في  هو محمود حسن إسماعيل، من مواليد قجية "النخيلة" (3)
ومن ثم التحق كبلية دار العلوم، التي تخجج منها عام م؛ 1932التاسعة من عمجه، حلل على البكالوريا "الثانوية" عام 

م؛ فعين بًلمجم  اللغوي، ثم بًلإذاعة الملجية التي ظل بها حتى أحيل إلى المعاش. توفي بًلكويت في 1936
وما بعدها، منشأة  17م. السعدني، ملطفى، التلويج الفني في شعج محمود حسن إسماعيل، صـ 25/4/1977

 م.1988ة، سكندريالمعارف، الإ

 . 2/969( إسماعيل، محمود حسن، الأعمال الكاملة، 4)
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 ؛واحــد مــنهم عــن الآخــج، فلــورة المحتــل الفاشــي الإيطــالي هــي نفســها صــورة المحتــل الإنجليــزي
فالطبـــاع واللـــفات والانتهاكـــات واحـــدة، وإن اختلـــف المســـمى والبلـــد، يلـــور ذلـــك الشـــاعج 

 )تام الجمل(  :(2)فيقول عن الإيطاليين المحتلين ؛(1)"فخجي أبو السعود"
، و ل كِن  لم   ي ـج و ا ن  الف لّ  م ثَـّلُوا الذِّئ ب   حم  لًّ ي ـج ه بُ ذُؤ بً 

وتلويج الشاعج "فخجي أبو السعود" أجـود وأفضـل، هؤـذه الحجكيـة الممتـدة مـن بـدايتها إلى 
وإن كـانوا ذئابًً عاتيــة -نهايـة اسـتيعاب المتلقـي لمشــهد اعتـدا  الـذئاب علـى فجائســها، فـالمحتلون 

ضــحاياها لم يكونــوا حمــلّنًً أو شــياهًا ضــعيفة مستســلمة  -إلا أن ،لاهثــة ورا  الأشــلّ  والــدما 
لمعتــــدين؛ فلــــم يكونــــوا طعامًــــا ســــائغًا، ولا نهبــًــا ميســــوراً، وإنمــــا كـــــانوا مقــــاومين مــــدافعين عـــــن ل

 أعجاضهم وأوطانهم، وإن انتهى بهم المطاف بين أنياب هذه الذئاب وداخل أحشائها.
أمــا الشــاعج "محمــود حســن إسماعيــل" فقــد اكتفــى بتلــويج المحتلــين ذئابًً راتعــة في الفلــوات 

لجصــــيد الــــذهني للــــورة الـــذئاب في عقــــل متلقيــــه، دون أن يضــــيف جديــــدًا، أو معتمـــدًا علــــى ا
 يلفت انتباهًا؛ وهو ما أضعف صورته، وأخمد جذوتها، وأطفأ نورها وبجيقها. 

ومـــ  امتـــداد صـــورة الللوصــــية وتأصـــلها لـــدى هــــؤلا ؛ فهـــم قجاصـــنة في البحــــج ذئاب في 
هـؤلا  وتمكـنهم مـن أسـباب الـبطش الفلوات؛ في فلـوات وليسـت فـلّة واحـدة؛ ممـا يـوحي بقـوة 

 والفتك والاعتدا .
م  كل ما سبق إلا أن الباحث يجى أن صورة الشاعج "فخـجي أبي السـعود" جـا ت أشمـل 
مـــن صـــورة الشـــاعج "محمـــود حســـن إسماعيـــل" وأكثـــج دلالـــة علـــى الواقـــ  والحـــدث، فلـــورة "أبي 

وإنمـــا اتســـ  نطاقهـــا  الســـعود" لم تقتلـــج علـــى الـــذئاب ومـــا مثلـــوه مـــن بطـــش وفتـــك واعتـــدا ،
 لتشمل صورة الضحايا وما مثلوه من مقاومة ومدافعة وصبر وتجلد.

                                      
م، وتخجج من مدرسة المعلمين في القاهجة، وأرسل في بعثة إلى 1909هـ =1327( فخجي أبو السعود من مواليد بنها عام 1)

وانقطعت  ،بجيطانياا في الإسكندرية، إلى أن توفي ولده في ( وعاد م  زوجة بجيطانية، عمل مدرسً 1934ـ1933انجلترا )
الزركلي،  ،م1940هـ=1359أكتوبج  21 أخبار زوجته؛ فغلبه اليأ  فأطلق الجصاص على رأسه، فمات بحديقة بيته في

 . 5/138، 15م، ط2002مايو/  ،لبنان، بيروت ،خير الدين، الأعلّم، دار العلم للملّيين

  .148م: صـ2010القاهجة، -الملجية العامة للكتاب( أبو السعود، فخجي، الديوان ت : د/على شلش، اهؤيئة 2)
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رئـــيس الـــوزرا  البريطـــاني "ونســـتون تشجشـــل"  (1)وصـــور الشـــاعج "محمـــد ملـــطفى المـــاحي"
 :(2)مُت خ فِّيًا نًخجاً، يقول منددًا به وبلـفاته القبيحـة سُوسااماكجاً مجاوغًا، و ثعلبااسامًا، و ثعباناا 

 )تام الخفيف( 

)سـارقين(  الفجنسـي قجاصـنة فقـد صـور المحتـل (4)أما الشاعج "أحمد عبـد المعطـي حجـازي" 
يبحثـــون عـــن أي شـــي  لنهبـــه وغلـــبه، فنهـــب الثـــجوات والخـــيرات، واغتلـــب الـــبلّد واســـتعبد 

 )مــن الجزائــج الشــقيقة(، العبـاد، ومــا ارعــوى حــتى ســجق البســمات واهؤنـا ات مــن الــبلّد الجميلــة
 :(5)يقول

ـــــــــــــا ـــــــــــــجُك  الأمَُّ ل ـــــــــــــةٍ لم  ت ـتـ  ـــــــــــــهُ طِف   الوجـــــــــــــهُ وج 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِج هُ   ٌ س   والعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُن ع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
 مُضِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيئ ةٌ ك حِيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   
 

                                      
بدأ نشج  ،م، وبها تعلم1895هـ=1313محمد ملطفى الماحي: شاعج ملجي من مواليد دمياط بشمال ملج عام  (1)

ا ا عامً ورقي في مناصبها حتى صار مجاقبً  قلائده وهو في الثامنة عشج من عمجه ، بدأ حياته العملية في وزارة الأوقاف،
ا للجنة الشعج بًلمجلس الأعلى لجعاية الفنون ولما عاد عين مقجرً  م،1937ا للأوقاف بًلعجاق عام ثم اختير خبيرً  ،فيها

أحمد العلّونة،  ذيل الأعلّم،. و م، له ديوان شعج مطبوع1976هـ=1396وظل فيه حتى وفاته عام  والآداب بًلقاهجة،
 م. 1989هـ=1418لبنان،  -،دار المنارة، بيروت  1ط ،201صـ

 . 9. صـ3م. ط1986هـ=1388ديوان الماحي، محمد ملطفى، دار الفكج العجبي بًلقاهجة، مطبعة الكيلّني، القاهجة  (2)

  .)ذيف( الذيفان هو السم الناق  أو القاتل، اللسان مادة: (3)

حفظ القجآن الكجيم وتدرج م بمدينة تلّ محافظة المنوفية، ملج، 1935هو أحمد عبد المعطي حجازي، من مواليد عام  (4)
م، ثم حلل على ليسانس الاجتماع من جامعة 1955في مجاحل التعليم المختلفة حتى حلل على دبلوم المعلمين عام 

ا م، عمل بًللحافة، ثم أستاذً 1979م، ودبلوم الدراسات المعمقة في الأدب العجبي 1975السجبون الجديدة عام 
مؤسسة جائزة ، 1، طعدة دواوين وبعض المؤلفات الأدبية. البابطين، عبد العزيزللشعج العجبي في جامعات فجنسا، له 

 ، بتلجف.1/296م. 1995عبد العزيز بن سعود البابطين، الكويت، 

 .125م . صـ1993ينايج  -الكويت ، القاهجة  -( حجازي، أحمد عبد المعطي، الأعمال الكاملة، دار سعاد اللباح 5)

فُثُ السُّمَّ ذ ي ـف ان   لِّ ي ـنـ  تِي الًا  الع جُوزِ  و ك الثَـّع ل بِ  (3)هُو  ك اللِّ  اح 
جُ  ك السُّوِ    هُو  ــــــــــتىَّ يزُيِل هُنَّ ز و الًا  الأ سُس   ي ـن خ  ة  ح   اللَّـــــــــــــل د 
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ـــــــــــــط اد ت  رمُُوشُـــــــــــــه ا الطَّوِيل ـــــــــــــه    كأ نمَّ ـــــــــــــا اص 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا!  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ا نج  م  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  السَّ  مِ
 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان اسمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جميلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  
 الزمان والعمج عمج الزَّهج، لكن الجبي  غادر 
 لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى القجصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  
 ا، فوقهـــــــــــــــــــــا مائــــــــــــــــــــــهعشـــــــــــــــــــــجون عامًـــــــــــــــــــــ 
ــــى القجصــــان حلــــت أوجــــه الأحــــزان   ــــذ أت  من
 يا ويلتــــــــــــــا! بطوهؤــــــــــــــا لم يبتســــــــــــــم إنســــــــــــــان  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    لم تبتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم جميل
فقــــد أحــــال هــــذا القجصــــان هــــذه الــــبلّد الجميلــــة إلى مــــآتم وأحــــزان وآلام وآهــــات؛ ولعــــل  

وهــو في -لكــون المســجوق  (1)الشــاعج اختــار لفــظ أو صــورة القجصــان خاصــة وهــو لــص البحــج
ــــده مــــن مــــؤن  يكــــون في -البحــــج أضــــعف حالاتــــه، كمــــا يكــــون في أشــــد الحاجــــة لمــــا تحــــت ي

، وإنمــا كانــت ا قــوياًّ ومقــدرات، وهــو حــال الشــعوب الــتي احتلهــا المســتدمجون؛ فلــم يحتلــوا شــعبً 
 بحيث سهل على المحتلين قهجهم واحتلّهؤم.  ةجل البلّد التي احتلوها كانت من الضع

*  *  * 
: وفيها نجى الشعجا  يـدركون كونهـا أدخـل مـن التشـبيه المطلب الثاني: الصورة الاستعارية

في التلـــويج الشـــعجي؛ فهـــي "أبلـــغ مـــن التشـــبيه، وأفضـــل منـــه وأوجـــز تجكيبـــا؛ لأنهـــا مبنيـــة علـــى 
تناســــيه مبالغــــة في المعــــني لحــــذف أحــــد الطــــجفين؛ لتــــأليف صــــورة جديــــدة تحمــــل الســــام  علــــى 

 .(2)"الانبهار بها وانشغاله بجوعتها

                                      
مادة )قجص(، مجم  اللغة العجبية بًلقاهجة، طبعة خاصة بة زارة التربية والتعليم، طباعة اهؤيئة العامة  المعجم الوجيزينظج:  (1)

 هـــ.1418م=1997لشئون المطاب  الأميرية ، القاهجة 

 مجج  سابق. ، 167صب ، علي علي، البنا  الفني لللورة الأدبية في الشعج، صـينظج: ( 2)
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ا عـــن شـــعور القائـــل وخـــواطجه، فتخـــجج في صـــورتها تعارة مـــن كونهـــا "تعبـــيرً وتنبـــ  قيمـــة الاســـ
مطبوعة من نفسه ملونة بأحاسيسه؛ لتدل على أصالته فيها، وقدرته البيانية في تجكيبها وبجاعتـه 
في تقويـــة الفكـــج بًلـــدليل الاســـتعاري، وجـــلّ  المعـــنى بًلبرهـــان المحـــس المتخيـــل، والـــوحي بأعمـــق 

 . (1)"االحقائق وأبعدها غورً 
وهـو: "خلـ  اللـفات والمشـاعج الإنسـانية علـى الأشـيا   ،ومن صور الاستعارة التشخيص
، الــــذي يأتي مُكســــبًا اللــــورة الاســــتعارية ثــــجاً  وحيويــــة، (2)الماديــــة والتلــــورات العقليــــة المجــــجدة"

نـًا، أو وتفاعلًّ وتجاوبًً؛ فهو "الملكة الإبداعية التي تستمد قدرتها وتأثيرهـا مـن سـعة الشـعور حي
من دقته حينًا آخج؛ فالشعور الواس  هو الذي يستوعب كـل مـا في الأراضـين والسـماوات مـن 
يَّــةٌ كلهــا؛ لأنهــا جــز  مــن تلــك الحيــاة المســتوعبة الشــاملة، وأمــا  الأجســام والمعــاني؛ فــإذا هــي ح 

لـن  -حينئـذ- فهو الذي يتـأثج بكـل مـؤثج، ويهتـز لكـل هامسـة ولامسـة" وهـو ؛الشعور الدقيق
؛ (3)كون حيلةً لفظية تلجئنا إليها لـوازم التعبـير ويوحيهـا إلينـا تـداعي الفكـج وتسلسـل الخـواطجي

ا مـــن الشـــاعج بمـــا حولـــه مـــن أشـــيا  فيحادثهـــا ويناجيهـــا، ا عميقًـــفقيمتـــه تنبـــ  مـــن كونـــه شـــعورً 
-ويعاملهـا معاملــة إنسـان آخــج، ولكنـه إنســان يعطــي ولا يأخـذ، ينفــ  ولا يضـج، إنســان يزيــل 

اهؤــم والغــم والكيــد والضــج، إنســان عظــيم كبــير يشــمل الوجــود كلــه بجمالــه  -ه ومحاورتــهبمناجاتــ
وظلّلــــه وأفيائــــه؛ ولأجــــل هــــذا لجــــأ الشــــعجا  إليــــه فــــأودعوه أســــجارهم، ونفضــــوا عنــــده همــــومهم، 

 وأنطقوه بما عجزوا عن قوله.
والخـجاب في  م طغى الإنجليز وتجبروا، وعتـوا وبغـوا، ونشـجوا القتـل والـدمار 1919ففي ثورة 

كـــل مكـــان، ولم يعـــد النـــا  يبلـــجون ويشـــاهدون إلا مشـــاهد الفـــزع والجعـــب والطغيـــان؛ حـــتى 
أصب  الظلمُ لا يـجى لنفسـه مكـانًً بـين هـؤلا ؛ فقـد جـاوزوه إلى طغيـان واسـتكبار أحـال الظلـم 

                                      
 مجج  سابق. ، 167ا  الفني لللورة الأدبية في الشعج، صـصب ، علي علي، البنينظج:  (1)

ملج  -الإسكندرية  -( السعدني، ملطفى، التلويج الفني في شعج محمود حسن إسماعيل، د/ ، منشأة المعارف 2)
 .87م، صـ1987

، 6م، ط1970هـ = 1390العقاد، عبا  محمود: ابن الجومي: حياته من شعجه، المكتبة التجارية الكبرى، القاهجة (3)
 . 257صـ
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 )تام الكامل( :(2)" فيقول(1)شيئًا هينًا بسيطاً، يلور ذلك الشاعج "أحمد محجم
ه دٌ ى ي شُ أم ج   مِي القُلُوب  ويق لِمُ الأضلّع ا  قُّ ع ل ى العُيُونِ و م ش   يدُ 

 أ ل ق ـــــــــــى ع ل ي هِ مِـــــــــــــــن  الح ي اِ  قِن اع ا  ل مَّا أ ط ــــــــلَّ الظّـُـــــــــــل مُ فِيــــــهِ بِو جهِهِ 
الوجــه قناعًــا  بــذلك وإنمــا جعــل هؤـذافقـد أحــال الشـاعج الظلــم  إنســانًً لـه وجــهٌ، ولم يكتــف 

يســتره ويمنعــه النظــج إلى هــذه المخــزيات الــتي ارتكبهــا الإنجليــز، وأكســبت حجكيــة اللــورة المتمثلــة 
في إطلّلــة الظلــم بوجهــه، وإلقائــه القنــاع عليــه، واســتحيائه مــن منــاظج القهــج والطغيــان حيويــة 

ي، الأمــج الــذي دفعــه إلى التســاؤل عــن هــذه وثــجا ، وقــوة وثبــاتًا، وعمقًــا وتأثــيراً في نفــس المتلقــ
بجصـــيده الـــذهني القـــائم علـــى ارتكـــاب الآثام -المـــآثم والمقـــاب  والانتهاكـــات الـــتي دفعـــت الظلـــم 
إلى الاســــتحيا  مــــن هــــذه المقــــاب  والفــــواحش  -واقــــتراف المآســــي، وانتهــــاك حقــــوق الآخــــجين

 والآثام. 
ـــلَّط  الشـــعج  ؛ولإظهـــار طغيـــان هـــؤلا  الطغـــاة وعتـــوهم ا  الضـــو  علـــى وســـائلهم في القتـــل س 
وجعلوهـا كأصـحابها لا تكـل مـن القتـل والتعـذيب،  والتعذيب، وأدواتهـم في التـدمير والتخجيـب،

ا لكثـجة بل أصبحت تتلذذ بتقطي  الجقاب، وتمزيق الأطجاف والأشلّ ؛ فكان ذلـك دلـيلًّ مبرهنـً
 ا على بطش هؤلا  الطغاة. الاستخدام، ومؤكدً 

لـــتي ارتكبهـــا الإنجليـــز بحـــق الملـــجيين، وشـــدة المعـــانًة الـــتي أذاقـــوهم إياهـــا؛ فلكثـــجة المجـــازر ا
أصـــبحت المشـــانق في حنـــين للضـــحايا، وشـــوق للمعلقـــين علـــى أعوادهـــا، لا يلـــيبها ملـــل، ولا 
يجهقهــا إعيــا ؛ فهــي مســتعدة متحفــزة متشــوقة لمــن تــجديهم وتعتــدي علــيهم، الــذاهبين إلى عــالم 

 )تام الوافج(  :(3)يلور ذلك الشاعج "أحمد محجم" فيقولالأموات عن طجيقها وبحباهؤا، 
وانِ ليس هؤا خُمُودُ   أ ق امُوه ا ع ل ى الضُّع ف اِ  ح ج بًً   من العُد 

                                      
هو أحمد محجم بن حسن عبد الله، شاعج ملجي، تجكي الأصل، ولد في شهج المحجم بإبيا الحمجا  من قجي الدلنجات في  (1)

ملج؛ فسمي أحمد محجم لذلك، تلقي العلوم وتثقف على يد الأزهجيين، سكن دمنهور بعد وفاة والده وعاش يتكسب 
 . 1/201م، الأعلّم 1945ر عام بًلنشج والكتابة، توفي في دمنهو 

 . 1/367 ،1ط ،م1984هـ = 1404محجم، أحمد، الديوان: ت / محمود أحمد محجم، مكتبة الفلّح، الكويت،  (2)

 مجج  سابق. ،2/646محجم، أحمد، الديوان:  (3)
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 ش انِقُ بًِلضَّح ايا  
ياطُ ولا الجلُُودُ   ف م ا ت ـع ي ا الم  ولا ت ـف نى  السِّ

تجــــاوزتهم وانتقلــــت إلى فشــــجاهة الطغــــاة للــــدما ، وهؤــــثهم خلــــف الضــــحايا والأشــــلّ ، قــــد 
 ا.وسائلهم التي ماثلتهم شجاهة وإججامً 

السيوف ههنا، ففي موض  آخج نجاها تود لو تثلمـت أنلـاهؤا،  المشانق ولم تفن   وإن لم ت ِ 
 )الطويل( :(1)وتحطمت أركانها قبل أن تجُف  على الأبجيا  يقول

 و تُل مِمُ  م جَّةً  ـهِم يفِ  تُط بِّقُ   سُيُوفٌ لغِ ير ِ اِلله سُلَّت  ع ل ي هِمُو

ـــــــــــا أ و  أ نَـّه ا ت ـتـ ث ـلَّمُ   الح امِلِيه ا ت ـث ـلَّم ت   أ نَّ  ل و   تم  نىَّ   س و اعِدُه 
ت ـجِج اتٌ   ت ـو دُّ تُـقًى ل ـو  أ نَـّه ا ت ـت ـح طَّمُ   في اللُّدُورِ ن ـو افِذٌ  و مُش 

وهــو إحالــة المعنــويات إلى مــاديات، وقــد : ومةةن الصةةور الاسةةتعارية مةةا عةةرف بالتجسةةيد
تقجيــــب اللــــورة، وتأكيــــد المعــــنى وتقجيــــجه؛ حــــتى لا يجــــد المتلقــــي مــــن نفســــه إلا  لعــــب دوره في

تلــديقًا بمــا أراد الشــاعج بثــه والإيحــا  بــه؛ فالمحســو  الملمــو  أقــجب تلــوراً مــن هــذا المعقــول، 
 الذي لا يدُرك إلا بًلخيال والفكج.

" للغـجب  اللـليبي وتنكيلـه (2)صـورة الشـاعج "محمـد ملـطفى حمـاموفي هذا الإطار جا ت 
بًلفلسطينيين، ودفعه كل أدوات القتل والتدمير إلى اللـهاينة، الـذين مـا تجكـوا شـيئًا إلا دمـجوه، 

الظلـم والقهـج والاسـتبداد الـذي أظهـجه هـؤلا  تجـاه أنـواع ا كـل ولا قائمًا عامجاً إلا خجبـوه، مجسـدً 
إعـــانًتهم أذىً، وعطـــا اتهم مكــــجاً؛ يبــــغون مــــن ورائـــه الســـو  والضـــج شـــعب أعـــزل، فقـــد صــــور 

                                      
 . 1/49محجم، أحمد، الديوان:  (1)

م، وبعد بلوغه الجابعة من العمج فقد والده؛ 1906سنة بدمياط  هو من مواليد مدينة "فارسكور"محمد ملطفى حمام  (2)
تدرج في مجاحل التعليم المختلفة حتى نًل شهادة "البكالوريا". عمل في العديد من الوظائف  فتولى تجبيته جده لوالدته،

  ،والأدبم استقال من الحكومة ليتفجغ لللحافة 1952في عام  ، هؤيئة البريدوتدرج فيها حتى كان وكيلًّ  ،الحكومية
وبها توفي عام  ،ا من ظجفا  الكتاب، أقام في المملكة العجبية السعودية نحو عشج سنوات، ورحل إلى الكويتكان شاعجً 
 .7/103الأعلّم ، م1963هـ=1383
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 : (1)والفساد، يقول
فِين ا  ل ق د  غ ج سُوا الأ ذ ى و س ق و هُ مكجاً  ف ك ان  ثم ارهُُ الحقِ د  الدَّ

 ؛فقد أحال الشاعج الأذى نباتًا يزرع ويغج ، والمكج  ما   يجُوى به هذا النبات؛ ومن ثم َّ 
هذا الأذى المجوِي بًلمكج إلا حقدًا على هؤلا  الغزاة؛ ومن ثم لن يجدوا نتيجة  فلن يثمج

 غجسهم وريهم إلا مقاومة تدفعهم، وقتالًا يستأصل شأفتهم ووجودهم. 
*  *  * 

 : المطلب الثالث: الصورة الكنائية
"أن يجيــد المــتكلم  وهــو مــن أدوات التلــويج الجزئــي الــتي خــاض الشــعجا  لجَّت هــا، والمــجاد بــه:

إثبــات معــنًى مــن المعــاني، فــلّ يــذكجه بًللفــظ الموضــوع لــه في اللغــة، ولكــن يجــي  إلى معــنًى هــو 
 . (2)تاليه وردفه في الوجود، فيومئ به إليه، ويجعله دليلًّ عليه"

ـــا مـــن التلـــويج الوصـــفي المباشـــج؛ فللإيحـــا  فضـــل لا ينكـــج علـــى  وهـــذا التلـــويج أقـــوى فنيً
يــوحي بًللــفات المــجادة قبــل التلــجي  بهــا، أو  -فيــه-بير عــن الموقــف أو الحالــة التلــجي ، فــالتع

؛ فيكــون إثبــات اللــورة بإثبــات دليلهــا أو لازمهــا، ويكــون إيجابهــا بمــا (3)حــتى دون التلــجي  بهــا
هو شاهد في وجودها؛ وهذا أبلغ وآكد في الدعوى، من أن تجي  إليهـا فتثبتهـا هكـذا سـاذجًا 

 .(4)غُف لًّ 
ذا التلــويج يعمــل الشــاعج علــى دفــ  متلقيــه إلى بنــا  تلــويج ذهــني للمحتــل داخــل وفي هــ

عقله؛ فيذكج له بعض أفعاله ومواقفه؛ ومن ثم يتبين المتلقي صـفات هـذا المحتـل ومسـاوئه، دون 
تلجي  من الشاعج؛ وهذا آكد للمعـنى مـن أن يسـوق الشـاعج هـذه اللـفات في تعبـير مباشـج؛ 

فــلّ يملــك  ؛هــذه اللــفات أو يجفضــها، أمــا في هــذا الــنمط التلــويجيفيحتمــل أن يقبــل المتلقــي 
                                      

 . 33.صـ1م، ط1984هـ= 1404حمام، محمد ملطفى، الديوان، تهامة للنشج، جدة  (1)

الإعجاز، تحقيق : محمود محمد شاكج، مكتبة الأسجة، اهؤيئة الملجية العامة للكتاب الجججاني، عبد القاهج، دلائل  (2)
 .66م، صـ2000

 بتلجف. مجج  سابق. 426هلّل، محمد غنيمي، النقد الأدبي الحديث، صـينظج:  (3)

 مجج  سابق.  ،بتلجف 72الجججاني، عبد القاهج، دلائل الإعجاز: صـينظج:  (4)
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 المتلقي إلا أن يقبل ما بثه الشاعج وأوحى به وأومأ إليه. 
ومن هذا المنطلق سار الشاعج "أحمـد محـجم"، في تلـويج المحتـل الإنجليـزي، فعـبر عـن بطـش 

 )تام الوافج(  :(1)هذا المحتل وطغيانه وعتوه واستكباره، بقوله
 فقد ن ـز ل  الجَّدى بًلآمنينا  ن ـز ل  )البريِطانيُّ( أر ضًا إذا

ـــوانًً عـــن المـــوت،  ـــز؛ صـــاروا عن ـــدمار والخـــجاب بًلمحتلـــين الإنجلي فـــالاقتران المـــوت والقتـــل وال
ـــيلًّ عليـــه؛ حـــتى أصـــب  ذكـــجهم  ملـــدر  رعـــبٍ وخـــوف وارتجـــاف، وصـــار  -مجـــجد ذكـــجهم-ودل

وجـــودهم بمكـــان؛ إنـــذاراً لقاطنيـــه وتحـــذيجاً هؤـــم، وتهيئـــةً لنفوســـهم لاســـتقبال المـــوت، والاســـتعداد 
 للجحيل الأخير. 

وهكــذا جــا ت اللــور الجزئيــة مجســدة المحتــل في أقــب  منظــج وأشــن  صــورة، تُـنـ فِّــجُّ كــل مــن  
طالعها أو نظـج إليهـا، كمـا جـا ت معـبرة عمـا يكنـه الشـعجا  هؤـذا المحتـل مـن احتقـار واسـتهزا ، 

 وبغض وإنكار. 
 ا: المبحث الثاني: الصورة الكلية:ثالثا 

حــتى كونــت  -بعضــها مــ  بعــض- تكاملــت هــي مجموعــة اللــور أو المشــاهد الجزئيــة الــتي 
 صورة كلية كبرى. 

فاللور الجزئية هي أجزا  الكلية وعناصـجها الأولى، ووحـداتها اللـغجى؛ وغالبـًا مـا تكـون  
 ،اللـــورة الجزئيـــة غـــير مثـــيرة ولا مـــؤثجة بـــذاتها؛ فـــإذا رزرت وتضـــامت إلى مـــا يجاورهـــا مـــن صـــور

أخججـــــت لنـــــا كثـــــيراً مـــــن المعـــــاني والظـــــلّل وكونـــــت وحـــــدة شـــــاملة هـــــي اللـــــورة الكليـــــة؛ الـــــتي 
 ما كان لنا إليها من سبيل.  -اللورة الكلية-والإيحا ات والمشاهد، التي لولاها 

ولكـي نلـل إلى هــذه الظـلّل وتلــك الإيحـا ات لابــد أن تتجـاوب أصــدا  اللـور الجزئيــة  
اللـــور  في كـــل مكـــان مـــن اللـــورة الأم وتتفاعـــل؛ فـــإذا انفلـــلت صـــورة أو أكثـــج مـــن مجموعـــة

الأخجى، فقدت دورها الحيـوي في اللـورة الكـبرى، أمـا إذا تسـاندت وتفاعلـت مـ  مـا جاورهـا 

                                      
 مجج  سابق.  ،605:/1محجم، أحمد، الديوان  (1)
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  .(1)من صور؛ أكسبها هذا التساند الحيوية والخلب؛ ومن ثم التأثير المنشود
وبعد مدارسة الباحث لكثير مـن نلـوص الشـعج الحـديث، تبـين لـه وجـود ثلّثـة أنـواع أو  

 هي:  ،تظمها ملطل  اللورة الكليةأنماط من اللور التي ين
   أولًا: اللوحة الفنية.

  ثانيًا: اللورة القللية.

 ثالثاً: اللورة المقابلة. 
 المطلب الأول: اللوحة الفنية:

هـي تلــك اللــورة الــتي تضــم عــددًا مــن اللــور الجزئيــة، والــتي ســجعان مــا تتنــاغم وتتمــازج؛  
اللـوتية والحجكيـة والضـوئية، والـتي يـجبط بـين تلـك  لتخجج في النهاية لوحة فنية مكتملة العناصـج

 . (2)العناصج ربًط متلل من العاطفة والإحسا  والشعور
في هــذه اللوحــة يلــور الشــعجا  مهجــويهم في أبشــ  صــورة، وأقــب  منظــج، وأســوأ حقيقــة؛  
يسطجها الشعجا  تنفيسًا عـن غضـبهم وحـنقهم، وإشـاعة لمخـازي مهجـويهم وآثامهـم،  لوحةإنها 
"محمـود حسـن إسماعيـل" في  عتدا اتهم المتكجرة على الآخـجين وحجمـاتهم، يلـور ذلـك الشـاعجوا

ا بعــض هــذه الجــجائم مــن خــلّل بيــان تنديــده بًلإنجليــز وجــجائمهم بحــق الملــجيين، فيقــول ملــورً 
 )تام الخفيف(  :(3)أثجها ونتائجها على الملجيين

بًــــــــــــا مِــــــــــــن  الغِــــــــــــيلّنِ ج و   ؛ ف ــــــــــــإِنَّ ر ك  ــــــــــــا طجُقُ اتــِــــــــــك  و تح  ــــــــــــجَّك   ع ــــــــــــان  في ح ش 
ب اتــِــــــــك   ، مِــــــــــن  ن ك  ــــــــــاك  ــــــــــا مِــــــــــن  أ س  ــــــــــب عِين  ع امًــــــــــا ل مَّه   د  َّ في مِح ج ج ي ــــــــــهِ س 
 ف اتــِـــــــك  

ـــــــــجيُِ  تلِ ـــــــــك  الم هُم  ص  ، ممَّـــــــــن  أ نً  مِـــــــــنـ  لِـــــــــك   مِـــــــــن  دُمُـــــــــوعِ الجيِ ـــــــــاعِ أ ه 
ــــــــجيِ  ل ــــــــهُ ثم ــــــــ ــــــــلِ لتُِج  ــــــــجِبُ في الح ق  دِيــــــــدِ الفُــــــــؤُوِ  ت ض   ار  ن ـب اتــِـــــــك  مِــــــــن  ح 

ف ى اهؤ ـــــــــــو ان  في ن ظ ج اتــِـــــــــك   ـــــــــــهُ الظُّل ـــــــــــمُ ف ــــــــــأ خ  ي ك  خ دَّش  بــِـــــــــيٍن ل ــــــــــد   مِــــــــــن  ج 
                                      

 بتلجف. 92م. صـ1988، 4إسماعيل، عز الدين: التفسير النفسي للأدب، مكتبة غجيب، القاهجة، طينظج:  (1)

= هـ1430، مطبعة الشجوق، المنلورة، 2علي، جميل عبد الغني محمد: شعج الملك الأمجد )بهجام شاه الأيوبي(، طينظج: (2)
 بتلجف. ، 190م، صـ2009

 . مجج  سابق.2/968إسماعيل، محمود حسن: الأعمال الكاملة:  (3)
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اتِك   ــــــودِ أ ن  يــُـــــج و ا مِــــــن  عِــــــد  ــــــغ انهِِ السُّ لـُـــــك  في أ ض  ــــــادُ أ ه  ــــــن  خِــــــلّفٍ ي ك   مِ
اتــِـــــــــك   ـُــــــــــجُّ في خ ل ج  ـــــــــــمٌ يم  ـــــــــــأ نَّ الح ـــــــــــقَّ و ه  ـــــــــــتىَّ ك  ـــــــــــقِّ ح  ـــــــــــي اعٍ للِ ح   مِـــــــــــن  ض 
ــِــــــــك   تِ ذ ات ــــــــــاهُ في غ ي ــــــــــابً  ــــــــــين  ت ـل ق  ــــــــــتىَّ حِ ــــــــــعُورٍ بغِ ــــــــــير ِ ر بِّــــــــــك  ح  ــــــــــن  شُ  مِ
ــِـــــــــك   ـــــــــــو ى ت شِـــــــــــيُ  في ر غ ب ات اتُ ن ش  ـــــــــــوعٍ ت ـن ـــــــــــامُ في ذُلِّـــــــــــهِ اللَّـــــــــــذَّ ـــــــــــن  خُنُ  مِ
ـــــــــــــو ق  سِم اتــِـــــــــــك   ـــــــــــــنِيِن ف ـ  مِـــــــــــــن  خُضُـــــــــــــوعٍ ممُ لَّـــــــــــــقٍ ح ف ج ت ـــــــــــــهُ ط ع ن ـــــــــــــاتُ السِّ

ا ح ل ـــــــــادُ ط ـــــــــاغِين   ـــــــــذ  ـــــــــلُّ ه  ـــــــــوا ي ـز ر عـُــــــــون  الخ ـــــــــج اب  في غ ف لّتـِــــــــك   كُ  ر احُ
ـــــــــــــــاتِك   ـــــــــــــــثـ ق لّتٍ ع ل ـــــــــــــــى خُط ـــــــــــــــا ن ـه ض  ـــــــــــــــودًا مُ  و ي شُـــــــــــــــدُّون  للِف ن ـــــــــــــــاِ  قُـيُ
ــِـــــك   ريِ ل ظ ـــــــاهُ في خُطوُات ابًً أ ن ـــــــت  ت ـــــــد  ـــــــاهُم  ع ـــــــذ  ـــــــج قُ مِـــــــن  أ س  ـــــــجِب  الشَّ  ش 

بِ  الــــــــــــــذِّئا  ــــــــــــــد و ا ك  ــــــــــــــارِ لُلُوصًــــــــــــــا و ع  ــــــــــــــجُوا لجَّــــــــــــــة  البِح  ــِــــــــــــك  ع بـ   في ف ـل و ات
) ــِــــــــــــــك  ــــــــــــــــطِّ )ق ـن ات و اهِؤ ــــــــــــــــا بِش  ن ـي ا لأ ه  ــــــــــــــــدُّ ــــــــــــــــلُ ال  و أ ق ــــــــــــــــامُوا مج  ــــــــــــــــازرِ  تخ  ج 
ــــــــــــــن اتِك   ــــــــــــــج خًا إِلى  مُح ل  ت ل  اِ  الع ــــــــــــــارِ مُس  ــــــــــــــد  ، يا  لنِِ ر  ــــــــــــــتـ ب احُوا الــــــــــــــدِّيا   اس 
اتــِـــــــــك   ـــــــــــن  مُهُج  ـــــــــــال  بغِ ـــــــــــير ِ الح ي ـــــــــــاةِ م  ـــــــــــا س   و أ ر اقــُـــــــــوا الـــــــــــدَّم  الزَّكِـــــــــــيَّ، و م 
ــــــــج خُوا حِم ــــــــى ع تـ ب اتــِــــــك   ت ل  ــــــــالِ، و اس  ــــــــيبِ، بًِلأ ط ف  ــــــــاِ ، بًِلشِّ  ف ـت كُــــــــوا بًِلنِّس 
اتِك   ُـــــــــج اقِ مِـــــــــن  ف ـل ـــــــــذ 

ـــــــــب ابِ الم ـــــــــا   الشَّ ش  ـــــــــنـ ه شُ أ ح  حُـــــــــوا الكِـــــــــلّب  ت ـ  و أ بً 
ل ـــــــــــى بًِلقُـــــــــــوتِ مِـــــــــــن  سُـــــــــــن بِلّتِك   فِـــــــــــ   الـــــــــــزَّر عِ و حُبـ  ـــــــــــاجم ُوا يا   و تم  ـــــــــــاد و ا ف ـه 

ل ــــــــوا الآ ــــــــقُّوا الح ي ــــــــا   ع ــــــــن  حُجمُ اتــِــــــك  أ ج  ع ــــــــةِ الــــــــدُّورِ، و ش  ــــــــين  ع ــــــــن  ه ج   مِنِ
ــــــــــل و اتِك   سِ ع ــــــــــن  هُــــــــــد ى ص  ِ  و الــــــــــجّجِ   و أ ع اضُــــــــــوا بُـيــُــــــــوت  ر بــِّــــــــك  بًِلأ د نً 
ــــــــــــــت غِيثاً في سُـــــــــــــــب اتِك   مِ ت ـع ــــــــــــــدُو مُس  ا و أ ن ــــــــــــــت  في د و ر ةِ الأ ياَّ ــــــــــــــذ   كُــــــــــــــلُّ ه 

ـــــنِ ال ـــــا ع  حِثً ــًـــا.. بً  حِث ؟بً  ــِـــك  ـــــج  فُـت ات ـــــت  غ يـ  ـــــاذ ا جم  ع  ـــــوتِ، وم  ـــــوتِ.. والقُ  قُ
؟ م ـــــــــــــا أ ن ـــــــــــــــــــــت  فِيــــــــــــــــــــــــه ا غ ي ــــــــج  قـُــــــــــــ جُُّ  ــــــــــــــــوتٍ مُس خَّجٍ لغُِز اتِك  و سِنِيٍن تم 

اللوحــــة تــــدور حــــول تلــــويج المآســــي والآلام، والعــــذابًت والأحــــزان الــــتي ججعهــــا  ففكةةةةرة
الاحــــتلّل الإنجليــــزي الملــــجيين؛ فــــأكثج مــــن نكبــــاتهم وأوجــــاعهم، وأجــــجى دمــــوعهم، وخــــدش 
جبــــاههم، وأذل رقــــابهم، وأخضــــ  زعمــــا هم؛ وكانــــت وســــيلته إلى ذلــــك هــــي تقتيــــل أبنــــائهم، 

جاب، وبـذر الفسـاد، ثم حلـده أرواحًـا طـاهجة بجيئـة، والتمثيل بمجاهديهم ومقـاوميهم؛ فـزرع الخـ
لم تملك من أمجها شيئًا إلا الخنوع والخضوع هؤذا المحتل الغاشم، والمستبد الفاجج؛ الـذي لم يـترك 
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 شيئًا إلا نهبه، ولا حجمة إلا انتهكها، ولا مقدسًا إلا دنسه واعتدى عليه.
وجــا ت اللـــور الجزئيــة مُعّـــدِّد ةً هــذه المآســـي والانتهاكـــات الــتي اقترفهـــا هــذا المحتـــل؛ فقـــد 

بمـــا في هـــذا التشـــبيه مـــن إثارة للفـــزع والخـــوف والوجـــل في -صـــور الشـــاعج هـــذا المحتـــل )غـــولًا( 
، وليس أي غولٍ، إنه غول جـائ  شـجه، يمشـي في الطجقـات بًحثـًا عـن ضـحيته، فلمـا -القلوب

ها، ولم تكـــن ضـــحيته شـــاة ولا حيـــوانً، ولا بطـــلًّ مقاومًـــا، وإنمـــا كانـــت ضـــحيته وجـــدها اقتنلـــ
ا، وعذابًت وأحزانً، وجهدا وعجقـا بذلـه الملـجيون، كانـت ضـحيته دموعًـا مسـالة، آهات وآلامً 

 ، وخنوعًا مهينًا. وفؤوسًا محطمة، وجباهًا خردشة، وحقوقاً ضائعة، وخضوعًا مذلًا 
الخـجاب، ولـيس أي خـجاب، ولكنـه خـجاب مـزروع؛ ومـن  صـورة -أيضًـا-ومن هذه اللـور 

المعلـــــوم أن الخـــــجاب لا يـــــزرع؛ لأن الغايـــــة واهؤـــــدف مـــــن الـــــزرع هـــــو النمـــــا  والعطـــــا ، لا اهؤـــــدم 
والخــجاب، فــإذا كانــت الزراعــة خــجابًً، والنمــا  المججــو منهــا تــدميراً؛ كــان ذلــك أدل وآكــد علــى 

قــــدم نمــــاً ، وعنــــدما أراد أن يــــزرع لم يجــــد إلا طغيــــان المحتــــل وفســــاده؛ فهــــو لم يلــــن  خــــيراً ولم ي
الخـــجاب ليغجســـه، وهـــو لا ينتظـــج حلـــاده، وإنمـــا غجســـه ليبقـــى هـــوة يـــجتكس فيهـــا المجتكســـون، 
ويهـــوي فيهـــا المشـــدودون بأغلّهؤـــم وقيـــودهم، الســـاعون علـــى أقـــواتهم وبطـــونهم، الغـــافلون عـــن 

 أوطانهم وحجماتهم. 
ســـارقين كـــل مــــا تلحظـــه عيـــونهم، وتلـــل إليــــه  وصـــوَّر الشـــاعج هـــؤلا  المحتلــــين للوصًـــا، 

ا ا أو مججوحًـأيديهم، كما صورهم ذئابًً معتدية، والمعلوم أن الذئاب لا تفتك إلا من رأته ضـعيفً 
ا(، وهـو دم لا لا يقوى على مقاومتها ومدافعتها؛ فأقاموا )مجازر( لا مجزرة واحـدة، وأراقـوا )دمًـ

وإن اختلـف أصـحابها، وهـذا الـدم  ،الفضـل والتزكيـةتتسـاوى في  -م  كثجتها-دا ؛ لأن الدما  
 إنما هو دم )زكيٌّ(، لا دم عادي، دم أريق دفاعًا عن الوطن الغالي، والعجض الشجيف. 

ومن هذه اللور، تلك اللورة البشعة للمحتلين الطغاة الذين فتكوا بًلشـباب الأبطـال،  
بأن هــؤلا  الشــباب الــذين أريقــت وتجكــوا أجســادهم نهشًــا للكــلّب، ومــ  بشــاعتها فإنهــا تــوحي 

دماؤهم، وقطِّعت أشلّؤهم، إنما أريقت وقطعت )في الشوارع والطجقـات(، لا في الـدور والبيـوت؛ 
شــأن الضــعفا  والجبنــا ؛ فهــؤلا  الشــباب خججــوا دفاعًــا عــن الأهــل والــبلّد، خججــوا إلي الشــوارع 

وتمكـــن العـــدو مـــنهم، لم يـــجع فـــيهم والطجقـــات يقـــاومون المحتـــل ويدافعونـــه، حـــتى إذا حُـــمَّ قضـــاؤهم 
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آدميـــة ولا إنســـانية ولا قـــانونًً، ولا حـــتى شـــجيعة دينيـــة، فـــتركهم نهبًـــا للكـــلّب تـــنهش أجســـادهم، 
ومنهـــا الآدمـــي، منهـــا المحتـــل الغاشـــم،  ،وتلـــتهم أحشـــا هم، وهـــي )كـــلّب( كثـــيرة، منهـــا الحيـــواني

تكـــن آســـادًا ولا ذئابًً تقـــنص ومنهـــا الخـــائن الفـــاجج، وهـــي )كـــلّب( غايتهـــا الجيـــف والـــجمم، ولم 
 ومكان.  فجيستها وضحيتها، لا أن تنتظج أن يقنلها هؤا غيرها؛ شأن الكلّب في كل زمان

صـــورة اعتـــدا  هـــؤلا  المحتلـــين علـــى الـــزرع والثمـــج، وهـــم لم  -أيضًـــا-ومـــن اللـــور الجزئيـــة  
يعتدوا علـى زروع نًضـجة ولا ثمـار يانعـة، تغـني وتمـجي، وإنمـا اعتـدوا علـى زروع يافعـة، وثمـار في 
طــور النضــج والاكتمــال؛ فلــيس منهــا فائــدة بعــد؛ ولكــن لمــا كــان همهــم هــو التــدمير والتخجيــب 

ــى؛ فالغايــة عنــدهم هــو حجمــان الشــعب اســتوى عنــدهم مــا بــه ينتفعــون، ومــا لــيس  فيــه نفــ  يججَّ
 منها بأي شكل وبكل طجيقة. 

وجــا  التعبــير بقولــه )وحبلــى بًلقــوت مــن ســنبلّتك( مؤكــدًا ذلــك؛ فالثمــار لم تولــد بعــد،   
كمـا يــوحي هــذا التعبـير بتجــجد هــؤلا  المحتلــين مـن كــل مشــاعج الإنسـانية؛ فحــتى الــزرع اليــاف  لم 

 اتهم؛ فقد نًله ما نًل الآدميين من اعتدا ات وانتهاكات. يسلم من شجهم واعتدا 
البنيــــان، والشــــاعج عنــــدما صــــور  -كــــذلك   -وكمــــا لم يســــلم الإنســــان والنبــــات لم يســــلم  

اعتدا ات هؤلا  على البنيان لم يختر أي بنيـان، وإنمـا اختـار أقدسـها وأطهجهـا، إنـه صـور بيـوت 
تعـد مهـدًا للطهـارة، ولا مكـانًً للعبـادة، ولا بنـاً  الله التي دنسـها هـؤلا  بججسـهم ونجسـهم؛ فلـم 

 مأوىً للنجاسات والقاذورات.  -بسبب هؤلا   -للإله الواحد الأحد، وإنما صارت 
ويخــتم الشــاعج صــوره الجزئيــة بتلــويج الملــجيين، فلــورهم خــانعين خاضــعين، بًحثــين عــن  

 لمحتلـــيهم، عبيـــدًا لغـــزاتهم القـــوت، منلـــجفين عمـــا هـــو أكـــجم وأعـــز، وأجـــدر وأولى؛ فلـــاروا قـــوتاً 
ومســـتعبديهم؛ فخبـــث فعلهـــم، وخـــاب ســـعيهم؛ وبًتـــوا يلعقـــون أصـــابعهم عنـــدما لم يجــــدوا إلا 

 الفتات. 
وجـــــا  التكـــــجار في قولـــــه: )بًحثــًـــا .. بًحثــًـــا( مؤكـــــدًا ضـــــعف هـــــؤلا  وخـــــورهم، وجبـــــنهم  

كـيرهم، وفسـاد التكجار في قولـه )القـوت .. والقـوت( فـأبجز انحطـاطهم، وسـو  تف وضعفهم، أما
 تدبيرهم. 

)ومــاذا جمعــت غــير فتاتــك وســنيٍن تمــج، مــا أنــت فيهــا غــير قــوت  :أمــا الاســتفهام في قولــه
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مسخجٍ لغزاتك( فقد جا  مبينًا خيبة مسعاهم، وانقضا  أربهم، كما أظهـج إنكـاره الشـديد هؤـذا 
 الارتكا  والانحطاط الذي وقعوا فيه. 

فقـــد جـــا ت واضـــحة جليـــة، مســـتوفاة،  ،صةةةوت ولةةةون وحركةةةةأمـــا عناصـــج اللوحـــة مـــن 
قويًا مزلزلًا في خراطبته الملجي الخان ، يأمـجه بًلتحـجك مـن سـباته، والاسـتيقاظ  الصوتفسمعنا 

مــــن غفوتــــه، قــــائلًّ لــــه:)تحجك(؛ بمــــا يوحيــــه بحتميــــة الوقــــوف في وجــــه هــــذا الاحــــتلّل البغــــيض 
 سئًا مدحوراً.ومقاومته، والتحجك السجي  في مدافعته؛ حتى يخجج من بلّدنً خا

كمــا سمعنـــا هــذا اللـــوت في أنــين )الجيـــاع( وبكــائهم، وفي خـــلّف )الأهــل( وخلـــامهم، 
)الشــــيوخ والأطفــــال(، وفي وكــــز الخــــانعين  وفي صــــجاخ )المحلــــنات( وعــــويلهن، وفي اســــتغاثات

 والخاضعين )الباحثين عن القوت( المسخجين في خدمة المحتل ومناصجته. 
أصــوات تحفيــز وتثـــويج، وبكــا  وعويــل، واســـتغاثة  -كمـــا نــجي-وجــا ت هــذه الأصــوات 

وصــجاخ، فجــا ت موافقــة الغــجض الأساســي الــذي رسمــت مــن أجلــه هــذه اللوحــة، وهــو تلــويج 
المحتلــــين وطغيــــانهم، وإظهــــار مفاســــدهم ومقــــابحهم، وتســــطير عــــذابًتهم وآلامهــــم الــــتي ججعوهــــا 

 الملجيين وأذاقوهم ويلّتها. 
الكــة، مظلمــة، فجــا ت )الأضــغان الســود( شــديدة اللوحــة فجــا ت قاتمــة، ح ألةةوانأمــا 

الكآبــــة حالكــــة الســــواد، مشــــيعة جــــوًا مــــن الأســــى والألم علــــى مــــا أصــــاب الملــــجيين مــــن آلام 
 وأحزان.

، وكما جا ت الألوان حالكة السـواد، جـا ت شـديدة الاحمـجار، حـتى قاربـت الأسـود لـونًً 
شــاعج الغضــب والحنــق علــى مجيقيهــا؛ كمــا  ا، فجــا ت دمــاُ  الأبــجيا  المجاقــة مثــيرةً لموالآلام وجعًــ

كانــت محفِّــزة  اهؤمـــم، ومقوِّيــة العـــزائم؛ دافعــة ومحجضـــة علــى الثـــأر مــن هـــؤلا  المحتلــين، وإذاقـــتهم 
 عذابًتٍ وآلام مثل التي أذاقوها الملجيين وججعوهم إياها.

مشـجقة، تارة بيضـا   وفي مشهد آخـج نـجى الألـوان تتبـادل الأمـاكن والمنـاظج والمواقـ ، فتـأتي
الحجيـة والاسـتقلّل، والخـير والنمـا ، وتارة تأتي سـودا   زاهية مبهجة، تجمز إلى الأمل المنشـود في

هـــــا آمظلمـــــة؛ تجمـــــز إلى عهـــــد الاحـــــتلّل ومظالمـــــه الـــــتي أحالـــــت أيام الملـــــجيين ظلمـــــات مـــــن ر 
هــذا وقــد رأينــا  ظلمــات، لا ينتظــج هؤــا نهايــة، ولا يؤمــل في فجــج قجيــب يزيــل الظــلّم والظــالمين،
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 قائلًّ:  ،التبادل اللوني، في تتاب  الليل والنهار عند حديث الشاعج خراطبًا الملجيين
ع ى ـــلِمُ الل ي ل  للنـَّه ارِ و ت س  سِي اتِك   بِشُجُون النـَّه ارِ في   تـُــــــس   أمُ 

فجــا ت متتابعــة متتاليــة، فاللوحــة جميعهــا تنتظمهــا حجكــة دائبــة مــن بــدايتها  ؛الحركةةةأمــا 
وحتى نهايتها؛ فوجـدنًها في الأمـج الوجـوبي لكـل ملـجي بحتميـة التحـجك والنهـوض لمجابهـة تحـجك 
الغــيلّن واحتلّهؤــا الطجقــات، وبحثهــا عــن الفــجائس والضــحايا الــتي تمــلأ بطونهــا، وهــى إذ تملأهــا، 

مــوع الجيــاع، وجبــاه المعــذبين، وحقــوق المستضــعفين، وخنــوعٍ وخضــوعٍ ســطَّجه  إنمــا تملأهــا مــن د
 كثيٌر من الخوارين الشهوانيين. 

وتتواصــــل الحجكــــة حــــتى تلــــل إلى الغايــــة الــــتي ســــعى إليهــــا هــــؤلا  المحتلــــون، وهــــي النهــــب 
 والغلب، والقتل والتعذيب، واسـتباحة الـديار، وإراقـة الـدما ، والفتـك بًلضـعفا  مـن الأطفـال
والشيوخ والنسا ، ثم التمثيل البش  بجثث الشباب والأطفال، وتـدمير كـل مـا ينتظـج منـه خـيراً، 
أو يججــى مــن ورائــه نفعًــا، وتــدنيس كــل مقــد  مطهــج، ولم يســتط  المحتلــون ارتكــاب كــل هــذه 
المفاسد والمقاب  إلا بحجكة الخضوع والخنوع، والذل والانحطاط أمام ركـبهم مـن الملـجيين، الـذين 

ا وخنوعًــــا  ومهانـــة، وخضــــوعً تكـــن هؤــــم مـــن حجكــــة إلا حجكـــة البطــــون الــــتي مـــا ملئــــت إلا ذلاًّ  لم
 لمحتليهم الأشجار.
)تح ـجك( بمـا  هذه اللوحة جزلـة رصـينة، قويـة شـديدة، تجـد ذلـك في مثـل قولـه: لغةوجا ت 

فــظ مــن )الغــيلّن( بمـا يشــيعه هـذا الل قولـه: فيـه مــن قـوة الأمــج، وحتميـة التنفيــذ، كمـا نجــدها في
خوف ورعب، نًهيك عن رؤية هـذه الغـيلّن، ومشـاهدة فتكهـا ونهشـها لضـحاياها، كمـا نجـد 

طــاغين  -طعنــات  -أضــغانه  -خ دَّشــه  -المفاتــك  -هـذه القــوة والجصــانة في ألفــاظ )نكبــات 
 -أحشــــا   -تـــنهش  -فتكـــوا  -مستلـــجخًا  -كالـــذِّئاب   -لظـــاه  -غفلّتـــك  -الخـــجاب  -

 -مســــتغيثاً  -الــــججس  -الأدنً   -أعاضــــوا  -حجماتــــك  -شــــقَّوا  -هجعــــة  -استلــــجخوا 
ومـــا أشـــاعته هـــذه الألفـــاظ مـــن ظـــلّل وإيحـــا ات بتجـــبر هـــؤلا  وطغيـــانهم،  غزاتـــك( -فُـت اتـــك 

 وبطشهم وفتكهم بًلملجيين وحقوقهم.
فجـــا ت صـــادقة؛ فهـــي نًبعـــة ممـــن عـــايش التججبـــة واكتـــوى بنيرانهـــا، وذاق   ؛لعاطفةةةةأمـــا ا 
يلّتهــا وعــذابًتها؛ فجــا ت عاطفتــه غاضــبة حانقــة علــى هــؤلا  المحتلــين الطــاغين، ثم ا مــن و كثــيرً 
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علـــــى الملـــــجيين الخـــــانعين الخاضـــــعين، البـــــاحثين عـــــن القـــــوت، اللّهـــــين عـــــن مدافعـــــة المحتلـــــين 
 ومقاومتهم.

وهكذا جا ت اللوحة متكاملة الأركان؛ معبرة عن نفس صاحبها ومشاعجه، ملبية غجضه 
وإبجازها؛ فلورت طغيان الطغاة، وخنوع الخاضعين، القابعين تحت أقدام وغايته من تلويجها 

 المحتلين، المتأهبين لالتقاط الفتات الذي يتساقط منه، ليس همهم إلا القوت، ولو كان قوتاً 
دا ؛ فجذب المتلقي واسترعى ـاوئ الذل واهؤوان، ودما  وأشلّ  الشهـا بمسا، ملطخً مسمومً 

 عواطفه؛ فشاركه إحساسه وشعوره غضبا على هؤلا  جميعا وحنقا.انتباهه، وأثار مشاعجه و 
 المطلب الثاني: الصورة القصصية:

، لــــه بدايــــة ونهايــــة هــــي مجموعــــة أبيــــات تمثــــل قلــــة أو حــــدثاً   ، يلــــاغ في ثــــوب قللــــيٍّ
واضحتان، وخلّل عجض هـذه اللـورة يسـتعين الشـاعج بعـدد مـن اللـور الجزئيـة اللـغيرة؛ كـي 

ـــة، أو يـــبرز ملّمـــ  وعناصـــج  ـــبٌ رؤاهـــا ومعطياتهـــا في اللـــورة الكلي دقيقـــة في المواقـــف الـــتي تُل 
 .(1)الموقف العام

هـو أسـلوبها، الـذي تأثـج إلى حـد بعيـد بأسـلوب القلـة، وهـو  ،وأبجز مميزات هذه اللـورة 
؛ وكثـيراً مـا يلجـأ الشـعجا  إلى هـذا الأسـلوب (2)أسلوب فيه "خفةٌ ورشاقة، وفيـه حيويـة خفاقـة"

يحا  فيه، ولاكتساب العواطف الذاتية به مظهـج الموضـوعية، كمـا أنـه لا يتفـق بطبيعتـه لتوافج الإ
م  النغمة الخطابية الموجودة في الشعج الغنائي غير القللـي؛ ممـا يضـعف قوتـه، ويقلـل تأثـيره؛ 
ومــن ثمً تفاعلـــه ومشـــاركته مـــن قبــل الآخـــجين، كمـــا أن أفكـــاره وأحاسيســه تُظهِـــج صـــوراً تحليليـــة 

 أو الحدث، ينمو بنمائها، وتظهج وحدتها في ظلّله.للموقف 
وكثـــيراً مـــا يأتي الحـــدث أو الموقـــف العـــام في هـــذه اللـــورة ممتـــدًا ومتلّحقًـــا، تتولـــد أحداثـــه 
بعضــها مــن بعــض، وهــذا الامتــداد نًتــج عــن اهتمــام الشــاعج بملّحقــة جزئيــات قلــته، كتطــور 

افـة ملّمـ  وسمـات الشخلـية المحوريـة الحدث شـيئًا فشـيئا، أو يأتي كمحاولـة منـه لاسـتكمال ك
                                      

ملج، -مؤسسة الإخلّص للطباعة والنشج، بنها ،خاطج، يحيى، عناصج الإبداع الفني في شعج ابن خفاجةينظج:  (1)
 وما بعدها.  537صـ ،1م، ط1999

 . 231في النقض الأدبي، صـ ، شوقي:ضيف (2)
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 .(1)في قلته
ولا ينتظـــج مـــن هـــذا التلـــويج القللـــي نضـــجًا قللـــيا يحـــاكي النضـــج الفـــني في القلـــة 
الأدبية، فما العنلج القللي في هذه اللـورة إلا قالـب عـام، وغجضـه الأساسـي إضـفا  طـاب  

ة في وحــدة أغــزر حيـاةً، موضوعي على ما هـو في الواقـ  ذاتي، حـتى تبــدو اللـور أجـزاً  عضـوي
 .(2) وانجذابًً وأشد تماسكًا وارتباطاً، ومن ثم َّ مشاركة وتفاعلًّ 

ا مـــن ا مقتبسًـــولم تكـــن هـــذه اللـــورة القللـــية بدعـــة محدثـــة في العلـــج الحـــديث، ولا فنًّـــ
، ولكنهــا قديمــة قــدم الشــعج العــجبي، وجــدت عنــدما -كمــا يــجى الــبعض-الآداب غــير العجبيــة 
ه وســـايجته في مســيرته الطويلـــة حــتى العلـــج الحــديث، وإن لم تكـــن كمثيلتهـــا وجــد، وارتبطـــت بــ

 .(3)المعاصجة تكاملًّ في العناصج والأدوات، والمواقف والأحداث، والمعالجة والاهتمام
وفي الشـعج الملـجي الحـديث الـدائج في فلـك المحتـل تعـددت اللـور القللـية وكثـجت كثـجة 

عهـــا، فكـــان منهـــا العـــام والخـــاص، وكلهـــا ملتـــف بًلثـــوب واضـــحة؛ تبعـــا لكثـــجة موضـــوعاتها وتنو 
القللــي؛ المقــجر لحقــائق وعــادات، وصــفات وسمــات يجيــد الشــاعج بثهــا ومشــاركتها مــ  قارئيــه 

 ومتلقيه.
فالإنجليز لم يحتلوا ملج إلا بعد وقائ  كثيرة، ومعارك طاحنة دمجوا بهـا الـبلّد، وأكثـجوا مـن 

"فخجي أبو السعود" قلـة هـذا الاحـتلّل ومـا دار معـه مـن القتلى والمعذبين، يجوي لنا الشاعج 
 : )الطويل((4)معارك ووقائ  فيقول

ــــــــادِي سُــــــــنُوح  ف جيِســــــــةٍ  ــــــــا ر أ ى الع   ف ـل مَّ
 

ا  ــــــــــــــــد  ــــــــــــــــا مُتـ ج صِّ ــــــــــــــــانًً دُون ـه   أ ق ــــــــــــــــام  ز م 
ـــــهُ   ـــــيِن رُجُومُ ـــــجِ الأ مِ ـــــت  ع ل ـــــى الثَـّغ   ت ـج ام 

 
ـــــــــــدا   دِين ـــــــــــةِ قُـعَّ

ـــــــــــز لًا في الم  تُـن اصِـــــــــــبُ عُ
 

                                      
 مجج  سابق. ،، بتلجف278ديج الملّك، صـ  :سنمح، أطيمشينظج:  (1)
 ، مجج  سابق.، بتلجف430النقد الأدبي الحديث، صـ :محمد غنيمي، هلّلينظج:  (2)
دار  م،1938 -م1881تطور القليدة الغنائية في الشعج العجبي الحديث من  :حسن أحمدالكبير، تنظج التفاصيل في:  (3)

: إليا  فجحات: شاعج العجب في المهجج ،سمير بدوي :قطامي .وما بعدها 182صـم، 1978الفكج العجبي، القاهجة 
 وما بعدها.  246صـم. 1971ملج  -(، دار المعارف، القاهجة 62حياته وشعجه، مكتبة الدراسات الأدبية، العدد )

 ، مجج  سابق.72صـ ، فخجي: الديوان:أبو السعود (4)
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ــــــــــجِ مُج غيـًـــــــــا ــــــــــائِج  الب ح  ــــــــــا م  ه  ر  ع ل يـ   أ ثا 
 

ا  ـــــــد  ـــــــارجِ  النَّـــــــارِ مُج عِ ـــــــا م  ه  ـــــــبَّ ع ل يـ   و ص 
ـِـــــــي  ن  ي ـج تم  ــــــــاو ى ل ــــــــهُ الأ ن ـق ــــــــاضُ أ ياَّ  ت ـه 

 
ــــــــدَّد ا  ــــــــثُ س  ي  ــــــــلُّ  في ح  ــــــــجُ الأ ش  ت ثِ  و ت ـنـ 
ـــــــــد ه ا  مِ عِن  ـــــــــدَّ  تم  ـــــــــاز ج  ل ـــــــــو نً  النَّـــــــــارِ وال

 
ــــــــــبُ النَّــــــــــ  يِ او ف ــــــــــار  هؤ   ارِ بًِلــــــــــدَّمِ مُز بــِــــــــد 
ــــــــــــاه ا غ لّئــِــــــــــلًّ   ــــــــــــتىَّ ك س   و لم   يأ  هؤُ ــــــــــــا ح 

 
ا  ــــم او اتِ صُــــعَّد   مِــــن  النَّــــارِ حُم ــــجاً في السَّ
ــــــجَّةٌ   ــــــج قِ ض  ــــــهِ في الغ ــــــج بِ و الشَّ  و لم   يُـث نِ

 
ا  ــــــــــد  ــــــــــجٍ أ ق ــــــــــام  الأ ر ض  هــــــــــو لًا و أ قـ ع   لِأ م 
ــــــدِب    هؤ  ــــــا ف ـل تـ ن  ــــــتى  نً  ــــــج ةً م   الأ ر ضُ ح س 

 
ــــم اُ  ت ـل ــــدَّد ا  ــــكِ السَّ لِ، و ل تـ ب   ع ل ــــى الع ــــد 
ولما استقج الأمج هؤذا المحتل في ثغج الإسكندرية الباسـل، بعـد أن دمَّـج بنيانـه، وقتَّـل أبنائـه،  

ـــــتي لا تنتهـــــي؛ فانتشـــــجت الجثـــــث  ـــــتي لا تخمـــــد، وقذائفـــــه ال ـــــه ال ـــــه، بنيران وعـــــذَّب أهلـــــه وقاطني
لأت العيــون بلــور القتلــى والمجــجوحين، والأنــوفُ بجائحــة المــوتى والمعــذبين، بعــد  والأشــلّ ، وامــت

كل هذا شجع هـذا البـاغي في التقـدم جنـوبًً، حـتى يـتم سـيطجته علـى "ملـج" وثجواتهـا، ويقضـي 
غجضــه مــن احتلّهؤــا واســتعباد أهلهــا؛ ولكنــه فــوجئ بمقاومــة بًســلة مــن أبنــا  الــوطن الشــجعان، 

  :(1)الموت والآلام التي ججعها الملجيين يقولالذين ججعوه من كؤو  
ـــــــــجاً خُر ـــــــــجَّبًً  ـــــــــال  الثَـّغ ـــــــــج  جُح  ـــــــــا أ ح   و ل مَّ

 
ت ــــــــــد ى  ــــــــــتـ ج ادًا ومُه  ــــــــــي مُس  ــــــــــدَّم  ي ـب غِ  ت ـق 

ـــــــبِيلِ ب ـو اسِـــــــــلًّ    ف أ ب ل ـــــــج  مِـــــــن  دُونِ السَّ
 

ا  ـــــــــالِكِ رقَُّـــــــــد   س 
ـــــــــامِ الم  جِثِيًّـــــــــا ع ل ـــــــــى ه 

ـــــــــــجَّةً   ـــــــــــدَّى إلِ ـــــــــــي هِم  ك  ـــــــــــجَّةٍ ت ل  ـــــــــــد  ك   ب ـع 
 

ـــــــــــــل و هُ نــِــــــــــــير انًً، ف ــــــــــــــآب مُب ــــــــــــــدَّد ا   ف أ ص 
ـــــج وا  ـــــج  إِذ ا ان ـبـ  ـــــن  ر أ ى أ ب ـن ـــــا   مِل   ف ـي ـــــا م 

 
ــــــــفًّا مُج ــــــــجَّد ا  ــــــــتِع م ارِ ص  ــــــــولِ الاس   إلى  غُ

لـُــــهُ و س فِينـُـــــهُ   يـ  ـــــت  خ   ع ل ـــــى حِـــــيِن م اج 
 

ا  ـعِد   و لم   يُـب لِجُوا في الشَّـج قِ و الغ ـج بِ مُس 
ــــــــــــامِ و أ هلــُـــــــــــهُ   ــــــــــــأ    الِحم  ــــــــــــاقُون هُ ك   يُس 

 
ـــــــــــج  كـِــــــــــج امٌ في م ـــــــــــج احٍ و مُغ ت ـــــــــــد ى   بمِل 

وعندما أيقن هذا المحتل استحالة تجاوزه هؤلا  البواسل الشجعان، وتأكده من عجزه عن   
كسجهم والانتلار عليهم؛ لجأ إلى حيله المعهودة بًلمكج والخداع واستقطاب الخونة والعملّ ؛ 

ليهم الأموال والعطايا، ووعدهم بًلمن  واهؤدايا؛ فأعانوه بما أوتوه من معلومات، وما فأغدق ع
                                      

 .73: صـالسابق (1)
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استطاعوا تقديمه من مؤن ومجهودات؛ حتى كسج شوكة المقاومة، وانتلج على الأفذاذ من 
الأبطال والشجعان؛ فتهيأت له أسباب النلج، وتعبدت له طجق الاحتلّل والاستعباد؛ 

 : (1)سه، وخيله وجنده، وسلّحه وعتاده، يقولفدنس أرض ملج بججسه ونج
ــــــــــد   ــــــــــج  الطَّجيِـــــــــقِ و لم   يجِ  ـــــــــا ر أ ى و ع    ف ـل مَّ

 
ا  ــــار  مُع بَّــــد  ــــثُ س  ي  ــــا ظ ــــنَّ نه جًــــا ح   ك م 

ـــــــــج قِ الـــــــــبِلّدِ مُح ـــــــــاذِراً  ـــــــــلَّل  مِـــــــــن  ش   ت س 
 

ـــــــــــــــدَّد ا   ه زيم ت ـــــــــــــــهُ في الغ ـــــــــــــــج بِ أ ن  ت ـت ج 
عُهُم    ــــج ابِ والخـــــت لٌ ط ــــبـ   و م ـــال  إلِ ـــــى الأ ع 

 
ا  ــــــو مِ اللِّلُــــــوصِ مُؤ يـّـِــــد   يجُيِـــــدُ ل ــــــد ى الق 

ـــــــفِينُهُ   ـــــــال ت  س  ـــــــجهُُ فِـــــــيهِم  وس  ـــــــج ى تبِـ   ج 
 

ا  ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــدًا للق ن ـــــــــــــــــاةِ مُؤ كَّ  تمُ ـــــــــــــــــزّقُِ ع ه 
ل ةً   ــــــج ارِ بًِلتَّــــــلِّ سِــــــف  ــــــاق  ع ل ــــــى الأ ح   و س 

 
اأت ـــــــــى بهـــــــــم مِـــــــــن  كُـــــــــلِّ    ف ـــــــــجٍّ و أ ع بــُـــــــد 

ــــــــــيسٌ ي سِــــــــــيُر العــــــــــارُ في خُطوُ اتــِــــــــهِ    خمِ 
 

ت ـــــــد ى   ـــــــا اه  ثمُ  يـ  بـ عُـــــــهُ الأ ن ـب ـــــــاُ  في ح   وت ـتـ 
تُ اللِّئ ـــــــــــــامِ ع ـــــــــــــدُوَّه  ـــــــــــــهُ خِي ـــــــــــــانً   ك ف ت 

 
ــــدا  ــــادِ و أ ر ص   ومــــا ب ــــثَّ مِــــن  جُن ــــدِ الف س 

ف ُ  دُون ــــــــــــهُ   ــــــــــــودُ الِإثمِ  ت ــــــــــــد   ول ــــــــــــولا جُنُ
 

 ــــــــــا م ــــــــــدَّ  
الم ـــــــــــلًّ للِ قِت ــــــــــالِ و لا ي ـــــــــــد   رجِ 
الــُـــهُ   ــــةِ ح  ي اس  ـــــي السِّ ان ـــــت  فِ لــِـــك  ك  ـذ   ك 

 
ل  إلا بًِلج جيم ـــــــــــــــــــةِ م غ ن مًـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا نً    وم 

 

ا  لـُغ  بـِهِ النـُّب ـلُ م ق لِـد   وفي الح ـج بِ ل ــم  ي ـبـ 
 

ا نَّــــــــــــــد  ــــــــــــــلَّ إلا في الظَّــــــــــــــلّمِ مُه   ولا س 
 

ــــــف   ــــــى في اهؤ زيم ــــــةِ ص  لِــــــيمُك  أ ن ـق   ح ةً خ 
 

ـــــــــــد    ـــــــــــج مُ في ظلُ ـــــــــــمِ الح ـــــــــــو ادِثِ مح  تِ  و أ ك 
جِ مُل كِــــــــهِ   ــــــــج قِ في تا   وزاد  ع ــــــــجُو   الشَّ

 
ا  ــــــــــــيِّد  ـــــــــــجاً ويخ  طـُــــــــــجُ س   ي تِيـــــــــــهُ بِه ـــــــــــا ف خ 

متنـــــامِ متلّحـــــق المواقـــــف  فالحةةةةةدثفهـــــذه اللـــــورة جـــــا ت مســـــتوعبة عناصـــــج القلـــــة،  
والمشاهد، يبدأ بترصد هذا العـادي فجصـة تعـارك الملـجيين وتشـاحنهم وتلـارعهم علـى الحكـم، 
ومــا أن تلقــى الإشــارة الــتي لاحــت في الأفــق؛ حــتى اقتنلــها وظفــج بهــا؛ فأثقــل كاهــل الملــجيين 

ت أنبـغ أولادهـم بجحيم نيرانه، وعذابًت قذائفه التي أحالت فخج مدنهم أنقاضًـا وخـجابًً، وصـير 
 جثثاً وأشلّ . 

ومن مشاهد هذا الحدث، مشهد المقاومة والمدافعـة الـتي انتهجهـا الملـجيون؛ ليِ حُولـُوا دُون  
نيِسِ هذا المحتل أرضهم، وانتهاك حجماتهم وأعجاضهم، ونهب ثـجواتهم ومقـدراتهم. وهـو موقـف  ت د 

                                      
 . 73صـ الديوان: فخجي: ،أبو السعود (1)
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الـتي ججعهـا الملـجيين، ولم يجـد هـذه آتى أكله وأين  ثمـاره؛ فـأذاق هـذا المحتـل مـن نفـس الكـأ  
الأرض المباركة كلًّ مباحًا، ولا مستردًا سـهل المنـال، بـل وجـد أهلهـا أسـودًا تـداف  عـن عجينهـا، 
وأبطــالًا يحجصــون علــى الشــهادة حجصــه علــى الحيــاة؛ فلجــأ إلى المكــج والخــداع، والخيانــة ونقــض 

هــو أن يجعــل ملــج درةً في تاجــه، العهــود؛ حــتى يلــل إلى غجضــه المشــئوم أو حلمــه المنشــود، و 
 ولؤلؤة ساطعة نًصعة تحت يده. 

 وهى :  ،أدوراً أربعة -هنا-، فوجدنًها تتوزع لشخصياتأما ا
 الإنجليز: وما مثلوه من دور المحتل العادي. 

 المقاومون: وما مثلوه من بطولة وشجاعة، ومقاومة ومجابهة. 
 الأعجاب: وما مثلوه من خيانة وعمالة ولؤم وسفالة. 

الضـحايا: ومـا مثلـوه مـن بـجا ة، وعـذابًت وآلام، وانتهاكـات واعتـدا ات وإجـجام مـن قبــل 
 هذا العدو الدخيل. 

وقد جا  هذا التعدد في الأدوار، والتنوع في الشخليات مكسـبًا القلـة نوعًـا مـن التعـدد 
 طفي، كما أكسبها واقعية مؤثجة، قائمة بما نيط بها وأريد منهـا؛الأدائي، والتنوع الشعوري والعا

 فلّبد لكل محتل دخيل من عملّ  معاونين، وأبطال مقاومين؛ ومن ثمَّ ضحايا ومعذبين. 
الذي شهد وقائ  القلة ومشاهدها، ف ـتـ ع ـدَّد  و ت ـنـ ـوَّع ؛ نتيجـة لتنـامي الأحـداث  المكانأما 

ندرية موضـــ  الآلام والأحـــزان، والـــدمار والخـــجاب والـــدما  وتعـــدد المشـــاهد، فكـــان ثغـــج الإســـك
والأشــلّ ، وكــان إقلــيم "البحــيرة"، مــوطن البطولــة والشــجف والمقاومــة والمدافعــة، وكانــت "القنــاة 
والتل الكبير" موض  الخيانة والعمالة والمكج والخديعة؛ ومـن ثمَّ مكـان اهؤزيمـة الكـبرى، والفاجعـة 

 ، وهيأت له مُق امه، وثبتت له أركانه. العظمى التي وطدت للّحتلّل
فكان ممتدًا لأشهج عديدة؛ نتيجة لطول فلول القلة، وكثجة مشاهدها،  الزمانوأما 

م، وهو اليوم الذي بدأ فيه الأسطول الإنجليزي 1882فبدأ بًلخامس من أغسطس عام 
حتل فيه م، وهو اليوم الذي ا1882سبتمبر 14ضجب مدينة "الإسكندرية"، ووقف عند يوم 

 "ملج"، وأعلنوا ضمها إلى مستعمجات التاج البريطاني.  الإنجليز
التي مثلتها هذه التججبة الشعجية خرتلطة؛ فلّ هي حزينة آسية، ولا  العاطفةوجا ت 
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وإنما هي خليط من كل ما سبق، ففيها  كذلك فهي ليست غاضبة حانقة،  فجحة مشجقة،
تدمير وتخجيب، واحتلّل ودمار، وما أصاب أهلها الحزن والأسى على ما أصاب البلّد من 

 من قتل وتشجيد، وتغجيب.
وفيهــا الفــجح والســجور والزهــو والإشــجاق؛ بًستبســال كثــيرين مــن أبطــال الــبلّد، ومقــاتلتهم 

 هذا المحتل ومقاومته. 
الغضب والحنق على المحتل وإججامه بحق البلّد وأهلها، وعلى عملّئـه مـن  -أيضًا-وفيها 

الــذين عبــدوا طجيقــه، وســهلوا مهمتــه في القضــا  علــى المقــاومين؛ ومــن ثمَّ احــتلّل الــبلّد الخونــة 
 وضمها إلى مستعمجاته. 

قــويًا شــديدًا، معتمــدًا علــى الإخبــار كثــيراً؛ لأن الشــاعج في مــوطن قــص  الأسةةلوبوجــا  
ى الحـال وسجد، لا في موق  إنشا  وتوجيه، كما اعتمد على الفعل المضارع كثيراً؛ وهـو يـدل علـ

والاستقبال؛ فججائم الإنجليز لم تنته بًحتلّهؤم "ملج"، وسيطجتهم على أركانها، وإنمـا امتـدت لمـا 
تمــازج  -تنتثــج -يجتمــي  -تهــاوى  -)تناصــب  :بعـد هــذا الزمــان بكثــير، وهــذه الأفعــال مـن قبيــل

 -تمـــزق  -يجيـــد  -تتجـــددا  -تســلل  -يجـــد  -يســـاقونه  -يبلــجوا  -يبغـــي -يثنـــه  -يأهؤــا  -
يبقــــى( الــــتي أكــــدت مــــا أراده الشــــاعج مــــن هــــذه  -يزهــــو  -يبلــــغ  -تــــدف   -تتبعــــه  -يســــير 

القلة، والتي يندد فيها بًلاحتلّل وججائمـه، والعمـلّ  وخيـانتهم، ويمجـد المقـاومين وبطـولاتهم، 
 ويحثهم على مواصلة طجيق الكفاح والنضال، والسير على طجيق السابقين من الأبطال. 

هــذه القلــة قجيبــة الفهــم، واضــحة المعــنى، ســهلة النطــق، لا تجــد فيهــا لفظــًا  فةةاظأل وكانــت
غامضًــا ولا مبهمًــا؛ لأن الشــاعج يخاطــب بهــا عامــة الشــعب، لا طائفــة مــن طوائفــه، ولا طبقــة 

  من طبقاته؛ فاعتمد على السهل النافذ التي يؤتي أكله، ويظهج أثجه من أقجب طجيق.
 لمقابلة:المطلب الثالث: الصورة ا )ج(

تجتكز هذه اللورة على "المقابلة بـين طـجفين، أو مـوقفين، أو حـالين، مـ  الاحتفـاظ لكـل 
 . (1)منهما بًستقلّله عن الآخج"

                                      
 = -هـ 1417استدعا  الشخلية التراثية في الشعج العجبي المعاصج، دار الفكج العجبي، القاهجة ، علي عشجي، زايد (1)
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وتهدف إلى الوصول بًلعبارة الشعجية إلى درجة عاليـة الكثافـة؛ بمـا يفجـجه التقابـل فيهـا مـن 
لللــورة، وبيـان واضـ  لخطوطهــا؛ مشـاعج متضـاربة أو متداخلــة، أو بمـا يحدثـه مــن تجكيـز شـديد 

 .(1)حينما يض  الشي  مجاوراً لنقيضه
ويعمل التلويج التقـابلي علـى إبـجاز حالـة الشـاعج النفسـية، ومشـاعجه الذاتيـة الـتي يحسـها، 

تقــابلًّ في  -بــدوره-مــن خــلّل هــذا البنــا  اللغــوي، المتقابــل العبــارات والمعــاني؛ والــذي يعكــس 
 يعمق صورتها وفكجتها، ويجعل ظلّهؤا أكثج رحابـة، وتأثيرهـا أقـوى المواقف والانفعالات، تقابلًّ 

 ؛ ومن ثم مشاركتها وتفاعلها م  متلقيها أرجى قبولًا وأكثج تجاوبً. (2)فعلًّ 
وبًســـتقجا  نلـــوص كثـــيرة للشـــعج الحـــديث تبـــين للباحـــث تعـــدد أنمـــاط التلـــويج التقـــابلي 

لــجيين ومــا يجتكســون فيــه مــن ذل وهــوان، وحالاتــه، فتــارة نــجى الشــعجا  يقــابلون بــين حــال الم
وخنـــــوع وخضـــــوع، وقهـــــج واســـــتبداد، وبـــــين محـــــتلهم النـــــاعم بًلحجيـــــة والعـــــزة، والجفعـــــة والســـــؤدد 

 )تام البسيط( :(3)والارتقا ، يلور ذلك الشاعج "أحمد محجم" فيقول مستنكجا
 خر  دُومُ؟وكُلُّهُم  س يِّدٌ في الشَّجقِ   أ كُلُّنا خادِمٌ للقومِ ممُ تـ ه نٌ؟

كــذلك جــا ت العاطفــة متقابلــة، فإشــجاقها عنــد المحتــل المتســلط المســتبد المخــدوم، قابلــه   
شــعور بًلألم والأســى علــى هــذا الشــعب المســلوب الحقــوق، المنتهــك الحجمــات، وجــا ت هــاتان 
العاطفتـــان مشــــتججتين في ســــياق الغضــــب العــــام علــــى المحتــــل الظــــالم، وعلــــى الشــــعب الخاضــــ  

  المهين، والمجتكس في الاستسلّم البغيض. الخان ، الجاكن إلى الذل
وفي ذات الســياق نــجى الشــاعج "محمــد الأسمــج" يقابــل بــين الملــجيين ومــا يجزحــون تحتــه مــن 
ذل وهــوان وفقــج وحاجــة، وبــين المحتلــين الــجافلين في بحــار النعــيم، المتخمــين مــن خــيرات الــبلّد 

                                      
= 

 . 204م، صـ1997

ملج  -الإسكندرية  -شعج بشج بن أبي حازم الأسدي، رؤية تاريخية وفنية، منشأة المعارف  :فوزي محمد، أمين (1)
 بتلجف. 168م، صـ1988

 ، بتلجف. 198صـ ،عناصج الإبداع الفني في شعج ابن خفاجةخاطج، يحيى:  (2)

 . 3/368 :ديوانال ،جممح (3)
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 : )تام البسيط((1)وثجواتها، يقول
 ج اع ة  بًِ 

كُو الم كُو مِن  التُّخ مِ  لو ادِي ع شِير تهُُ ت ش  ن بيُّ بهِِ ي ش   والأج 
تُـهُم   م  تُـن ا، والغُن مُ قِس  م   ل بِئ س  م ا ف ـج ضُوا فِين ا مِن  القِس مِ  الغُج مُ قِس 

فالكــل شــاك متــبرم، أهــل الــبلّد يشــكون الجــوع الضــارب أنيابــه في أجســادهم، والأجنــبي 
ــة أثقلتــه وأ بــلّ -قعدتــه؛ فكــان الغــجم قســمة الملــجيين، والغــنم الــذي صــار الــدخيل يشــكو تُخ م 

ـــازع ـــدخيل؛ فأتـــت المقابلـــة بـــين الجـــوع والتخمـــة، والغـــجم والغـــنم، وأهـــل  -من قســـمة الأجنـــبي ال
 الوادي ومحتليه. 

كمــا جـــا ت العاطفــة مشـــتججة بـــين حســجة وألم وكمـــد علـــى الملــجيين وجـــوعهم وغـــجمهم، 
 بهم وغلبهم واحتلّهؤم. وبين الغضب والحنق على المحتلين ونه

ـنُهُ في البيـت الثـاني مضـيفًا للمقابلـة بعـدًا آخـج، وهـو البعـد الموسـيقي،  وجا  التقسـيم وحس 
فكأنــه قابــل بــين الألفــاظ والمعــاني والعواطــف، ولم يــجتض بــذلك فجــا  بًلتقابــل الموســيقي حــتى 

 يؤكد حكمه ويعضده هجا ه وتنديده. 
أكثـج، فيقابـل بـين أحـد الإقطـاعيين الأجانـب، المـتخم  ويجكز الشـاعج "أحمـد محـجم" اللـورة

مـــن الخـــيرات، الســـاب  في بحـــار النعـــيم، الجافـــل في أنـــواع الغـــنى والجـــاه، وبـــين أحـــد الفلّحـــين، 
المسـلوب حقـه، المنهـوب رزقـه، المغتلـب عجقـه وجهـده؛ فطـوى بطنـه علـى جـوع لا يــجحم، وألم 

 )تام الكامل(  :(2)لباكين، يقوللا ينفد، وحسجة أذابت حشاشة قلبه على أولاده ا
هُم    الُ ج مٌّ في الخ ز ائِنِ عِن د 

تُـلُن ا  والجوُعُ   الم ن انِ  ي ـق   بغِ ير ِ ح 
-------------  ---------- 

م  الَّذِي أ فـ نى  الخ ز ائِن  ظلُمُهُ  ف انِ   نً   و أ بوُ الب نِين  مُس هَّدُ الأج 
ب ُ  في النَّعِيمِ  جُ ي س  ه دُ م ل ج ع  السُّكَّانِ   بِج بهِِّ  الق ل  ارُ ت ش   و الدَّ

                                      
 .75صـ ، محمد: ديوان الأسمج، شجكة فن الطباعة، ملج، بدون تاريخالأسمج (1)
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فــالغني لم يقنــ  بمــا عنــده مــن أمــوال وخــيرات، وإنمــا قســا قلبــه، وتحجــجت عواطفــه ومشــاعجه 
ــا، وإنمــا لــيملأ بهــا خزائنــه، ويكــد   حــتى ســلب خــيرات الفقــجا ، واغتلــب أقــواتهم، لا لي ط ع م ه 
بهــا خرازنــه، فجــا  التقابــل بــين المــال المكــد  في الخــزائن، وبــين الجــوع القاتــل أربًبــه والــجازحين 

بــين الغــني النــائم الغافــل، وبــين الوالــد الســاهد الأجفــان،  -التقابــل  -ت نيرانــه، كمــا كــان تحــ
المقــجح العيــون، وبــين القلــج الســاب  في النعــيم، وبــين الــدار الــتي تشــهد ملــارع البنــين. ولاحــظ 
هنـــا التعبـــير بــــ )أفـــنى الخـــزائن  ظلمُـــهُ( فكـــأن ظلـــم هـــذا الإقطـــاعي وقهـــجه وجبروتـــه ونهبـــه وســـلبه 

أشـده حـتى اعتـدى علـى )الخـزائن(، وهـي خـزائن، وليسـت حقوق الفلّحين ومقدراتهم قد بلغ 
خزينة واحدة، فظلمه شمل كثيرين، ولم يقتلج على فجد واحد. كما يوحي بًنعدام هـذه الخـزائن 
الــتي لم تعــد ذات قيمــة ولا فائــدة فانتشــار الظلــم وشــدته علــى الآخــجين، جعلهــم مقهــورين، لا 

 سلبها ونهبها عما قجيب.يستطيعون التفكير في التخزين؛ لأنهم يوقنون ب
وجـــا  التشـــخيص في قولـــه: )القلـــج يســـب  في النعـــيم( موحيًـــا بهـــذا النعـــيم الكثـــير، والخـــير 

وهـو قلـج لا -الوفير؛ حتى صارت بحجاً عظيمًا، لا يسب  فيه صـاحبه، وإنمـا يسـب  فيـه القلـج 
الإقطـاعي بكل ما يحويه من مبان وحدائق وأشجار، فكأن الخيرات قد كثجت عند هـذا  -غيره

 حتى عمت كل شي  تحت يديه. 
، فإحــــداها حزينــــة أليمــــة، وجــــا  هــــذا التقابــــل مضــــفيا علــــى العواطــــف اشــــتجاراً وتــــداخلًّ 

والأخجى مشجقة متألقة، وكلّهما متلـارعان في إطـارٍ مـن الغضـب والغـيظ والحنـق علـى أسـباب 
 الإفقار والإعواز والتكبر والتجبر والاستبداد.

الشــاعج نفسُــهُ هــذا التقابــل بــين المحتلــين كافــة ومــا هــم عليــه مــن  وفي قلــيدة أخــجى يعمــم 
بطنــة وتخمــة؛ لنهــبهم الخــيرات والثــجوات، واغتلــابهم المقــدرات، وكــلَّ مــا وقعــت عليــه أيــديهم، 
ـا 
ً
وبين الملجيين الطـاوين بطـونهم علـى الجـوع والألم، الـجابطين عليهـا النطـق والأحزمـة؛ جوعًـا وألم

 )تام البسيط(  :(1)لوعوزاً واحتياجًا، يقو 
ضِي الغ اصِبون  بم ا  ع اف  الج جادُ، و أ ب ـق ى الدُّودُ والع ل قُ   يأ  تي الح ل ادُ، ف ـي م 
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ت ت   ر احُوا بِط انًً  ش ائهِ ا النُّطُقُ   ط اوِي ةً  مِل جُ  ، و بً   غ ج ثى، تُش دُّ ع ل ى أ ح 
 ،نهـم نهبــوا مــا نهبــواإ :نهــم )راحــوا( أيوفي هـذا التقابــل نلحــظ تعبـير الشــاعج عــن المحتلـين بأ

وتجكــوا الملــجيين ومــا هــم عليــه مــن جــوع وعــوز وحاجــة، دون أن يطــجأ  ،واغتلــبوا مــا اغتلــبوا
علــــى فكــــجهم مســــاعدتهم، ولا علــــى عــــاطفتهم شــــعور بًلأســــى والألم لمــــا هــــم عليــــه مــــن فقــــج 

 واحتياج. 
، فلـورها امـجأة ضـعيفة هزيلـة لو جهـكما نلحـظ تعبـيره عـن ملـج بأنهـا )تُش ـدُّ( بًلبنـا  للم

 لا تقوى على شي ، حتى على شد النُّطُق على الأحشا  الممزقة والبطون الخاوية. 
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 تلــنعه العبــارة لخلــق الموقــف الآخــج، أو تجســيد الموقــف تلــويجياًّ  وهكــذا جــا  التقابــل بنــا ً 
جك في المتلقــي ذاتـه، أو تكثيـف وتجسـيد اللــورة موضـ  التججبـة الشـعجية، فالتضــاد والتنـاقض يحـ

معطيـــات الأدا ، وطجائـــق المشـــاركة الوجدانيـــة الفعالـــة داخـــل عناصـــج التججبـــة المبثوثـــة بـــين ثنـــايا 
 . (1)العمل الشعجي المدفوع إلى المتلقين

كما جا ت اللورة الشعجية قائمة بـدورها في تقجيـب المعـنى وتقجيـجه، موحيـة بحالـة مبـدعها 
والأشخاص الذين أراد إبجازهم في صورة تبعـد المتلقـين عـنهم، النفسية والشعورية تجاه الكيانًت 

وتحــذرهم مــن الاقــتراب مــنهم والتعامــل معهــم، متخــذين منهــا وســيلة لاســتثارة مشــاعج المتلقــين 
وإحساستهم؛ حتى يضمنوا لإبـداعاتهم وتجـاربهم أكـبر قـدر مـن مشـاركة هـؤلا  المتلقـين وتجـاوبهم 

 م  ما يجيدون بثه والإيحا  به.
  

                                      
 مجج  سابق.بتلجف.  207عناصج الإبداع الفني في شعج ابن خفاجة: صـ ينظج: خاطج، يحيى:(1)
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 لنتائج والتوصياتا
وبعد هذه الجحلة في بحار الشـعج الملـجي، والـتي حاولنـا فيهـا أن نجسـو علـى جزيـجة المحتـل؛ 
فنعـجف أبــجز ملّمحهـا وتضاريســها كمـا رسمهــا الشـعجا  الملــجيون؛ نسـتطي  أن نســطج أهـم نتــائج 

 هذه الجحلة فيما يلي:
جه، موحيــة بحالــة مبــدعها جــا ت اللــورة الشــعجية قائمــة بــدورها في تقجيــب المعــنى وتقجيــ .1

النفسية والشعورية تجاه الكيانًت والأشخاص الذين أراد إبجازهم في صورة تبعـد المتلقـين عـنهم، 
وتحـــــذرهم مـــــن الاقـــــتراب والتعامـــــل معهـــــم، متخـــــذين منهـــــا وســـــيلة لاســـــتثارة مشـــــاعج المتلقـــــين 

لمتلقـين وتجـاوبهم وإحساستهم؛ حتى يضمنوا لإبـداعاتهم وتجـاربهم أكـبر قـدر مـن مشـاركة هـؤلا  ا
 م  ما يجيدون بثه والإيحا  به.

استوحى الشعجا  أغلب صورهم الجزئية من بيئة الحيوان، وجا  تلويجهم مبرزاً أسوأ ما  .2
في هــذه الحيـــوانًت، ســوا  في ذلـــك الطبــاع الشجســـة والشــجهة، واللـــفات المجذولــة القبيحـــة، أو 

 الأشكال المنفجة المثيرة للضجج والاشمئزاز. 

اللور الجزئية مجسدة المحتل في أقب  منظج وأشن  صورة، تنفج كـل مـن طالعهـا جا ت  .3
أو نظــج إليهــا، كمــا جــا ت معــبرة عمــا يكُِنُّــهُ الشــعجا  للمحتلــين مــن احتقــار واســتهزا ، وبغــض 

 واحتقار.

جــا ت اللوحــة الفنيــة متكاملــة الأركــان؛ معــبرة عــن نفــس صــاحبها ومشــاعجه، ملبيــة غجضــه  .4
ا وإبجازهـــا؛ فلـــورت طغيـــان الطغـــاة، وخنـــوع الخاضـــعين، القـــابعين تحـــت أقـــدام وغايتـــه مـــن تلـــويجه

 المحتلـــين، المتـــأهبين لالتقـــاط الفتــــات الـــذي يتســـاقط منــــه، لـــيس همهـــم إلا القــــوت، ولـــو كـــان قــــوتاً 
دا ؛ فجــــذب المتلقــــي واســــترعى ـاوئ الــــذل واهؤــــوان، ودمــــا  وأشــــلّ  الشهـــــا بمســــا، ملطخًــــمســــمومً 

 .اوحنقً  اا على هؤلا  جميعً وعواطفه؛ فشاركه إحساسه وشعوره غضبً  انتباهه، وأثار مشاعجه

جا ت اللورة ملتفة بًلثوب القللي؛ المقجر لحقائق وعادات وصفات وسمـات يجيـد  .5
 الشاعج بثها ومشاركتها قارئيه ومتلقيه. 

 تلنعه العبارة لخلق الموقف الآخـج، أو تجسـيد الموقـف ذاتـه، تلويجياً  جا  التقابل بنا ً  .6
  وتجسيد اللورة موض  التججبة الشعجية. تكثيف أو
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  م.1993ينايج  -القاهجة 
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 م . 1989هـ=1418

ار الفكـج زايد، علي عشجي استدعا  الشخلية التراثية في الشـعج العـجبي المعاصـج، د .15
  .204م، صـ1997 -هـ 1417العجبي، القاهجة 

م، 2002مــايو/  ،لبنـان ،بـيروت ،الزركلـي، خـير الـدين، الأعـلّم، دار العلــم للملّيـين .16
  .15ط

ومـا  17السعدني، ملطفى، التلويج الفني في شعج محمود حسن إسماعيـل، د/ صــ  .17
 م.1988بعدها، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

 .1م. ط1942صول النقد الأدبي، مكتبة النهضة الملجية، القاهجة الشايب، أحمد، أ .18
صــب ، علــي علــي، البنــا  الفــني لللــورة الأدبيــة في الشــعج، المكتبــة الأزهجيــة للــتراث،  .19

  .م1996هـ= 1416، 2ط
، مكتبــــة الدراســــات 4ضــــيف، شــــوقي، دراســــات في الشــــعج العــــجبي المعاصــــج، ، طـــــ .20

 م. 1969القاهجة  -(، دار المعارف 11الأدبية، العدد )

(، دار 3، سلســـلة الفنـــون الأدبيـــة، العـــدد )1عبـــا  ، د/ إحســـان، فـــن الشـــعج، ط .21
 لبنان.  -الثقافة، بيروت 

، مطبعـة دار التـأليف، 1طــ قضايا النقد الأدبي بين النظجية والتطبيـق، عبد البر، طه، .22
 م.1983 -هـ 1403
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الدراســـات الأدبيـــة، العـــدد عبـــد الله، محمـــد حســـن اللـــورة والبنـــا  الشـــعجي، مكتبـــة  .23
 م.1981(، دار المعارف، ملج 83)

 -اهؤجــــا  الجــــاهلي صــــوره وأســــاليبه الفنيــــة، دار المعــــارف  ،عجــــلّن، عبــــا  بيــــومي .24
 . 283م.صـ1982ملج، مطاب  ججيدة السفير، الإسكندرية، 

العقــــاد، عبــــا  محمــــود، المــــازني، إبــــجاهيم عبــــد القــــادر، الــــديوان في الأدب والنقــــد،  .25
 م(.2000د/ ماهج شفيق فجيد، اهؤيئة الملجية العامة للكتاب، عام) تقديم:

العقـــاد، عبـــا  محمـــود: ابـــن الجومـــي: حياتـــه مـــن شـــعجه، المكتبـــة التجاريـــة الكـــبرى،  .26
 .6م، ط1970هـ = 1390القاهجة

، مطبعـة 2شعج الملـك الأمجـد )بهـجام شـاه الأيـوبي(، ط ،علي، جميل عبد الغني محمد .27
 م.2009=  1430الشجوق، المنلورة، 

مطــاب  ججيــدة  -عيســى، فــوزي ســعد، اهؤجــا  في الأدب الأندلســي، دار المعــارف  .28
 السفير بًلإسكندرية، بدون تاريخ. 

قطـــامي: سمـــير بـــدوي: إليـــا  فجحـــات : شـــاعج العـــجب في المهجـــج: حياتـــه وشـــعجه،  .29
 م. 1971ملج  -(، دار المعارف، القاهجة 62مكتبة الدراسات الأدبية، العدد )

ـــــير، .30 ـــــة في الشـــــعج العـــــجبي الحـــــديث مـــــن  ،حســـــن أحمـــــد الكب تطـــــور القلـــــيدة الغنائي
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 -( وزارة الثقافـــة والإعـــلّم العجاقيـــة، دار الجشـــيد للنشـــج، بغـــداد 121الكتـــب المترجمـــة، العـــدد )
 م.1982العجاق 

المـــاحي، محمـــد ملـــطفى، الـــديوان، دار الفكـــج العـــجبي بًلقـــاهجة، مطبعـــة الكـــيلّني،  .32
 . 3ط ،م1986هـ=1388القاهجة 
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مبــارك، محمــد، دراســات نقديــة )في النظجيــة والتطبيــق(، ، سلســلة الكتــب الحديثــة،  .33
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هـــ 1404محــجم، أحمــد، الــديوان: تــ / محمــود أحمــد محــجم، مكتبــة الفــلّح، الكويــت،  .34
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مجمــ  اللغــة العجبيــة بًلقــاهجة، طبعــة خاصــة بــة زارة التربيــة والتعلــيم،  المعجــم الــوجيز، .35
 هـــ.1418م=1997طباعة اهؤيئة العامة لشئون المطاب  الأميرية ، القاهجة 
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